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كلمة .. 
اليس مثل الشَِّيخَ محمد الحامد - رحمه الله - من يجهل» وليس ما يُكتب محاجة إلى 
ققدم 
فالشّيخ قمة علم؛ ما تشاء أن ترى فيها إلا رأ 
وارث نبرّة منهاجاً وطريقاً وتمُّقاً في زمن ملم فيه الورّاث أو كادوا. 


» أو تسمع منها إلا ممعت 


حاملٌ إسلام عدلٌ لا تقع المين على مثله. يذكرك حاله بمثاله في حديث رسول 
الله لِ: يحمل هذا العلمَ من كل كَلّف عُدولهُ يتفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

ولئن حدّد الحديثٌ الحاملٌ للإسلام العدل» الذي يُرجِع الناسسَ من الغلو إلى 
القصدء ويفضح زيف الباطل ولابسي ردائه باسم الإسلام زور ويرد الناس إلى 
التاويل الصحيح للدين القيم. 

فإن هذا الكتاب - الذي بين يديك - صورة عملية لهذا الحديث تشهد أن صاحيه 
كان صاحب هذا الحديث. 

وإننا نضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الأقسام من كتاب (ردود على 
أباطيل) التي لم تنم طباعتها ني حياة المؤلف. نضع هذا الجزء بين يديك من أمتع 
وأبدع ما كتبه الشيخ الحامد رحمه الله في حياته؛ لتستبين في نظرك عناصر شخصيته» 
لت من خلالها الأهداف التي ينبغي أن تمارسها جادين عبر المسيرة. وإلى الله 
نضرع أن يكلا خطراتنا بالعون والزلقى, 
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مس الصحف بغير طهارة 

أغااسن المصسفك.بقير ظلهارة فتر جافز في مقاعب الاقارين من 'آقة المعلمين 
وفقهاء العلماء» وقد استدلوا له بقوله تعالى: ؤَإِنْهُ لقرْآنْ كيم (#) في كتاب مَكْتُونٍ 
(«) لا به إلآ اللطَوُونَ» [الراقعة: <ه//-0/] فإنه إن كان الضمير في الا ينل 
عائداً إلى القرآن الكريم فقد ثبت الحكم. 

والمطهّرون هم غير المحدئين. وقد فهم الصحابة هذاء فإن أخت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه منعته من مس القرآن قبل أن يختسل حين دخل علبها غضبان» وقد 
أسلمت قبل أن يسلم رضي الله عنه وعنها وعن سائر الصحابة والقرابة. 


الطهارة إذا أطلقت في لغة الشرع عند بيان الأحكامء فالخبادر منها الطهارة من 
الحدثين الأكبر والأصغرء وعل احتمال معى آخر للآية الكريمة: وهو أن يكون 
المراد بالمطهرين فيها الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ وأن الضمير عائد على 
اللوح امحفوظ؛ فإن المدعى ثابت أيضاء لأن الكلام مسوق لمدح القرآن الكريم بأنه 
مصون رممفوظ من مسل غير المطهرين إياء. لأن اللوح المحفوظ الذي عو فيه لايمسه 
إلا الملائكة المطهرونء وإنه لأشرف ما في اللوح المحفوظ وأكرمه على الله سبحانه 
وأعرّه: فلا ينغي أن يمسّه من البشر إلا الطاهر من الحدثين. فإن قيل: إن الجملة 
خبرية غير ناهية قلنا: إن الخبر هنا معناه النهي» وهو أسلوب بليغ من أساليب. 
العرب في مكالماتهم» والقرآن نزل طبق طرائقهم فيها. 

والذي يقطع الاحتمال ويحسمه نبائياً كتابُ سيدنا رسول الله لعمرو بن حزم 
«أن لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه أبو داود والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله 
تعالى عنهماء وقد تلفى الأئمة هذا الخبر بالقبول. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمنواتر 
لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب: 
فإن أصحاب رسول الله يل والتابعين برجعون إليه ويّدَعون رأيهم. وقال الحاكم: 
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قب شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. اه من (: 
الأوطار)0©. 
وضوء المريض وتيممه 

المقرر في الفقه أن المريض إذا استطاع التوضؤ فعليه أن إضآء وإن لم يستطع 
فإن كان له من يرضيه ين ولد أو زوجة أر نادم توضأ أي ء وإن لم يكن له 
يوضئه تيمم. ولا يشترط الخبار في الصعيد الطيب المتيمُم به عند أبي حنيفة وم 
رحمهما الله تعالى: فيصح التيمم عندهما بالحجر الطيب الطاهرء وأبو يوسف رء 
الله تعالى أجازه بالتراب وبالؤمل» فلا يُزئ الحجر عنده ما لم يكن عليه غبا 
والشافعي رحه الله تعالى خصه بالتراب» فالخبار الترابي شرط لصحة التيمم في قو 


وعل هذا يجوز التيمم بالجدار الإسمنت عند أبي حتيفة وممد إذا كان طاعراً 
جبله بالماء؛ لا كالذي نراه الآن من العمال الذين يخوضون ط 
الإسمنت بأحذيتهم المتنجسة» فالأحوط استصحاب حجر كبير مفسول يجففه ثم يت 
بهء فإن ظيب الصعيد مشروط بالنص. 


توسع النجاسة 

إذا كان موضع من الثوب متنجساًء وأصابه ماء توسعت رقعة النجاسة» وإذا 5 
في إناء وصب عليه ماء تنجس الإناء بما فية. 

اللصقة الطبية وأنها كالجبيرة 

الذي أراه أن اللصقة الطبية إذا كانت بمقدار الحاجة وقد دعت إليها الفرور 
أنها في حكم الجبيرة» قَيُمر الماء من فوقها إمراراً عند الاغتسال ولا يكتفي بمج 
المسح إن لم يخش انقلاعهاء وبذا يتبين أنها أخص من الجبيرة من هذا الوجهء لا 
وظيفة الجبيرة المسح عليها فقط. أما هذه فإن تعميمها بالماء لا يضرّهاء لأنها 
اتشف الماء ولا تشذه إلى ما تمنها. 


217 انظر يمث (إثبات وجوب الطهارة لمن المصسف الشريف) في نصل (مع القرآت الكريم) في ال 
الثاني من (ردود على أباطيل) ض +1١8‏ توزيع: المكتبة العربية - حاة - سودية. 
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والأمر مرده إلى الطبيب المسلم الحاذق العدل أو المستور على الأقل؛ فعللى ضوء 

تعليماته يسبر المريض. 
ما رايكم ف المسح على الجوارب؟ 

المسح على الجوريين جائز بشروط اهي: 

١‏ - آن يكونا ثخينين بحيث يمكن المثي فيهما فرسخاء أي مسيرة ساعة ونصف 
على الأقل. 

١‏ - أن يثبتا على الساقين بأنفسهما من غير شد برباط. 

- أن لا يُرى ما نحتهما. 

4 - أن لا يَشِمَا الماء ولا يشرباه فيبلغ ظهور القدمين؛ والمراد بالماء ماء المسح» لا 
ماء السل. 

وما جعل لمما نمل من أسفلهما الذي بلي الأرض؛ يشترط فيهما الشخانة. 

أما الجوربان الرقيقان فيشترط لمواز المسح عليهما أن يكونا مجلدين» أي أن يجعل 
الجلد غيظاً بهما من أسفلهما كلهء ومن أعلاهما من رؤوس الأصابع إلى ظهور 
القدمين» ولكن لا يشترط استيعاب جميع الجلد جميع ما يستر القدمين - وإِنْ شَرَطَه 
بعض الفقهاء - بل يكفي أن يكون الجلد ساتراً لاسفلهما جميعآء أما لأعلاهما 
فيشترط ستره يلا كان من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين» وهو موضع المسح. 

هذا ملخص ما في (نتوير الأبصار) للتمرتاشي. وشرحه (الدر الختار) للعلائي: 
وخاشية (رد المحنار) لابن عابدين» و (التحرير امختار) للرافعي؛ وكل هؤلاء 
الفضلاء من فقهاء السادة الحنف 

صحة التيمم بالحجر المجرد 


لا يشترط الغبار ني التيمم على الأصح إذا كان الميَمّمُ عليه من جنس الأرض مما 
لا يحترق ويترمّد كالخنشب» ومما لا ينطبع ويتمدد كالمعادن. 
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لكن التيمم له ضربتان؛ كل منهما بكلتا البدين» فإن كان الحجر صغيراً لا يتب 
لليدين معاً يطلب أن يكون من الحجم محيث يتسع لاستيماب اليد الواحدة حير 
غسربها بهاء ثم يضرب اليد الثانية بها ويمسح وجهه بهما جميعاً» ويفعل لمسح الذراعير 
مثل ذلك. 
هل ينتقض الوضوء بالدم المتجمع في الإبرة؟ 
الدم الخارج من بدن الإنسا ينقض الوضوء إذا كانت فيه قرة السبلان» وهذ 
الذي يتجمع في الإبرة فيه هذه القوةء فالوضوء به منتقض. 
حول الدم المتجمع تحت الجلد 
الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سبدنا حمد وعل آ 
وصحبه أجمعين: 
ما نقل عن كتاب (الأم) للإمام الشافغي - رحمه الله تعالى - من وجوب إخرا. 
الدم المدخل تحت الجلد وإعادة كل صلاة صلاها بعد إدخال ذلك الدم. اه 
لعل المراد منه ما يشبه الوشم الذي ورد لفاعله اللعن في الأحاديث النبو 
الشريفة: إذ هو حبس الدم تحت الجلدء وغرزه بإبرء وَدَرُ نحو كحل عليه حق يبد 
أزرقاً. وهو - على ما فيه من ت الله تعالى - حبس لتجاسة هذا الدم المسفوح 
وإثه مفسد للطهارة المفروضة» فلا تتم بوجوده: والواجب إخراجه قياماً بها ك 
فرضت. ومذهب الحثفية لا يوجب هذا من حيث إن التطهير بما يعنى به تطهير ما ب 
على سطح الجلد فقط. وهذا الذي تمته له حكم الباطن» وهو غير واجب التطهٍ 
هذا البحث من حيث الطهارةٌ. وهو - فيما أرى - لا يمس مسألة التداوي با حرم 
الاضطرار إليه؛ وقد وضحت ذلك سابقاًء وبينت الخلاف فيه ووجهات نا 
امختلفين وهم حنفية. والذي أراه هو الرجوع إلى نقهاء | 
رفع الجنابة في صور فقهية متعددة 

الجواب على سؤال عن : مسافرَيْن معهما ماء يكفي لاغتسال من جنابة أو غم 
ميت: ولا يزيد على أحدهماء وفي الليل مات أحدهماء واستيقظ الآخر جناً. ٠‏ 
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الماء: إما أن يكون مملوكاً لاحدهماء أو مشتركاً بينهماء أو مباحاً غير مملوك كما 
لو كان ممما في صغغرة منقورة مثلاً لا يملكه أحد. 


الأمر لا يعدر هذه الصور الثلاث؛ فإن كان لاحدهما فهر أولى به؛ لأنه أحق 
بملكه كما هو في ل(رد امحتار) عن (السراج) من كتب الحنفية. وعليه إن كان للحي 
اغتسل بهء وينم الميت» ودفته: والتيمم طهارة رمعتد بها شرعاً عند ققد الماء» 
أو عند عدم القدرة على استعماله. وإن كان للميت عَسله الح به ونيمم هذا الح 
الطقكاه وسيل ء زا لا جد افد 


وإن كان مشتكاً بينهما ينبغي ضرفه في غسل الميت كما هو في (الدر امختار) 
للعلائي من كتب الحنفيةء رأيده امحتق الشيخ ابن عابدين في حاشينه (رد انختار) 
غليه: والعلة الذ هو أنه للا كان استقلال الحي به غير ممكن - لمكان حصة 
لميت منه فهو مشغول بها - تعين صره للميت فَيُقسّل بده ولا يباح للحي استعماله 
.وإن كانت الجنابة أغلظ من غيرها من الأحداث. إذ في الإمكان دفعها مؤقناً بالتيمم. 


وأما إذا كان الاء مباحاً فا حي اُْبُ أول به؛ ونصيب الميت التيمم له بالتراب؛: 
لآن الجنابة أغلظ الأحداث» فيصرف الماء إلى إسقاطهاء وني الإمكان تطهير الميت 
بالتيمم لهء فتعيّن المصير إليه. 

وبعد: فالمسألة مصوّرة فقهاً بأوسع فنا سألت عنهء وإليك ما كتبه .الفقهاء - 
رحهم الله - فيها : قال في (الدر اختار): النْبُ أولى بمباح من حائض أو ميت 0 
لأحدهم فهو أولى بهء ولو مشتركا صرفه للميث. اى 

وقد كتب عليه الشيخ المحقق ابن عابدين في حاشيته عليه: فقال: «قوله الجنب 
أولى بمباح.. إلخ» هذا بالإجماع و (النا انية) أي: ويبمم الميت ليصل عليه. وكذا 
المرأة وامحدث - أي حدثاً أصغر -: ويقعديان به. لآن الجنابة أغلظ من الحدث» 
والمرأة لا تصلح إماماً. لكن في (السراج): أن الميت أولى» لأن عَسْله يراد للتنظيف» 
وهو لا يحصل بالتراب» اه تأمل» ثم رأيت بخط الشارح عن (الظهرية) أن الأول 
أصح» وأنه جزم به صاحب (الخلاصة) وغيره. اه وني (السراج) أيضاً: لو كان 
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الماء يكفي للمحدث فقط كان أولى. لأنه يرفع حدثه. انتهئ كلام الشيخ ابن 
عابدين. 

وقد كتب على كلامه الرافعي في تقريراته فقال: «قوله: لأن الجناية أغلظ من 
الحدث. إلخ» ووجه تقديعه على الميت أن مصلحة نفسه مقدمة على مصلحة غيره على 
ما في (الّندي)» وقال الطحطاوي: لعل أولينه عليه بسبب أنه يؤدي ما كُلف به من 
صلاة وغيرهاء فاحتياجه إليه أكثر من الميت. وأما أوليته على الحائض فلأنه لو 
اغتسل» وتيممت جاز اقتداؤها به اتفاقاء وبالعكس لا تصلح إمامآء وفي اقتدائها به 
خلاف محمد حيث قال: لا يصخ اقتداء المغتسل بالمتيمُم. اه عن السّندي الفقيه 
العظيم. 

ثم كتب الشيخ ابن عابدين على كلام صاحب (الدر الختار)» فقال: «قوله : ينبغي 
صرفه للميت» أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت: حيث كان كل واخد لا 
يكفيه نصيبه» ولا يمكن الجنب ولا غيره أن الكل؛ لأنه مشغول بخصة اليت» 
وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت؛ فلم يكن الجنب آولى؛ بخلاف ما 
لو اث الماء مباحاء فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولىء فافهم. اه كلام 
المحقق ابن عابدين. 

, أجوبة تتعلق بِالحئْض2© 

١‏ - العادة في الحيض قد تتقدم وقد تتأخر. ولا بد من ملاحظة أن أقل الطهر 
الفاصل بين الحيضتين أو بين الحيض والنفاس هو خمسة عشر يوماء فإن كان أقل 
منهما م يأخذ حكم الطهر الصحيح الذي بترتب عليه ما قبله وما بعده بل هو 
كالدم الجاري. وعلى هذا إن ظَرّقَ المرأةً دم بعد طهر صحيح اعتبر حيضاً إذا استوق 
أقل نصاب لهء وهو ثلاثة أيام بلياليها (77 ساعة). ولا فرق فيه بين أن يكون أحمر 
- أي شديد الحمرة 


17 أنفس كناب في هذا الموضرع هو (إرشاة الناس إلى أحكام الحيف والنقاس) للشيخ عيد الحبٍ 
طهماز» تقدم ومراجعة الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى. توزيع : المكنبة العربية - حماة - سورية 
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الخالص حيضٌ خالص عل الصحبح المعتمد. أما إذا كان أفل من خمسة عشر يوماً 
فإن المرأة ترد إلى عادتهاء أي إلى المدة التي انقطع دم الحبض في نهايتهاء وما زاد عليها 
مما جاوز العشرة يكرن استحاضة كدم الجراحة: ويأتي هذا موضّحاً في الجواب 
التالي: 

- ليس من شرط اعتبار الدم حيضاً دفقه وغزارته» فإن قليلة وكثيرّه سوا 
والقطرة منه وما قوقها حيضء وعليه فإن زادت مدة الدم عن سابقتها في الحيض المار 
قبل هذا الحيض كانت مدة حيض إذا انقطع لدون عشرة أيام أو لتمانها عي (110) 
أربعون ومثتا ساعة بالضبطء وهي أقصى مدة في الحيضء وبذا تكون العادة قد 
انتقلت إلى ما حصل الانقطاع عليه آخراً. 


أما إذا جاوز الدم عشرة أيام فإن ما زاد على العادة السابقة يعتير دم استحاضة» 
وهو كدم الجرح والرعاف ينقض الوضوه فقط؛ وليست له أحكام الحيض. 

والصفرة والحمرة سواء فيما زاد على العادة كما بيناء ثما تراه من صفرة» أو 
كدرة وراء العاذة؛ حكمه كالدم الأخمر القانئ إن اتقطع لتمام أيام أو لدونها 
كان حيضاًء والعادة تتتقل بهء وإن زاد على العشرة د المرأة إلى أيام عادتها التي 
كانت عليها قبل هذه الحيضة؛ وما زاد يكون استحاضة. والعادة تثبث بمرة واحدةء 
فليتبه إلى هذاء فقد يقع الغلط فيه. 


3 - العبرة اغ الوضوء بما يخرج من المرأة هي في مجاوزة الفرج الداخل - 
أي المدورء لا حياء في الدين - أما المستطيل فهو با/ 


بالنسبة إلى 
الدبرء وعليه: فإن برزت الرطوبة من الفرج الداخل» أو حاذت أطرافه انتقذ 


الوضوء. رما دامت داخله فلا انتقاض» لأنها في معدنها ومكمنها لم تنتقل عنهء فلا 
حكم لها إلا بالروز أو المحافاة. 


م مسائل في النقاس 


ربعد: فإن أنصى مدة لاس في مذهب الحتفية أربعون يزماً بلياليهاء فإن زاد 


يوك 


الأربعين» ثم تصلي وتصومء ولو قطر الدم على الحصيرء كما جاء ني الحديث النبوي 
الشريف» هذا إذا لم يكن نطع الدم باحتشاء بقطن ونحوهء فإن أمكن وجب» وفي 
حالة عدم الإمكان تكون معذورة؛ لكن بشرط أن يستخرق روج الدم وقناً كاملاً 
للصلاة؛ أي من أول وقت الظهر إلى آخره لأول مرة» وأن يُرى في الأوقات التالية 
له - ولو قليلاً - في كل وقت؛ فإن خلا عنه وقت كامل كانت صحيحة غير معذورة. 

ويشنرط لصحة صلاتها - إن كانت معذورة - أن تتوضأ ضمن الوقت على 
السيلان» فإن توضأت على الانقطاع ثم سال انتقض وضوؤهاء ويجب علبها أن تميء 
ثوباً للصلاة خاصاً ني حالة العذو إن كانت ثيابها لا تتلوث إلى أن تفرغ من أداء 
الفرض أقل من قدر الدرهم - أي مقدار مقعر الكف في النجاسة المائعة - أما إذا كان 
التلوث أكثر منه فلا يجب. 


ومدة النفاس - وهي أربعون يوماً - لا يشترط استيعابها بالدمء فإن التقطع فيها 
كالسيلان: ويعتبر الدم جارياً طول المدة: فخروج الدم في أوها وآخرها يجعلها كلها 
مدة نفاس. فإن صلت خلالها نصلاتما لاغية» وإن صامت وجب عليها قضاء 
صومهاء وغير البياض كالدم في الحكمء ما لم تر الأبيض الخالص الذي هو بياض 
القطن: فقد كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: «لا تعجلن 
حت ترين القضصّة البيضاء»؛ آي حتى يربن قطعة القماش التي يضعها النسرة في محرج 
الدم بيضاء ناصعة. فالحمرة والصفرة والكدر: سواء في الحكمء ركلها كالدم الآجر 


نفاس لا يمنعان الذكر والدعاء والاستغفار» لكن لا ينبغي أن يكون 
هذا والعورة منكشفة» |: رآن ومسسٌ المصحف الشريف بغير غلاف 
منفصل» أمَا به متفصلاً عن الماسنُ وعنه فيجوزء فجلد المصحف كالمصحف» 
والغوب الملبرس كاليد. ديمنمان أيضاً الصلاة والصوم ودخول المسجد والطواف 
بالكعبة المعظمةء زادها الله برك وشرفاً وتكرفاً وتعظيماً: آمين. 


ودم الاستحاضة؛ وهو ما زاد على أربعين في التفاس ٠»‏ رعق الحيض» أو 
الحيض» ودام انقطاع الدم وراءه خمسة عشر يوم 
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فاكثرء دم الاستحاضة هذا كدم الجرح؛ تكون المرأة معه معثورة كما ذكرناء 
وتتوضأ لكل صلاة بعد انقضاء مدة الحيض ومدة النفاس كما وصفناء ولا يحرم 
صوماً ولا صلاة ولا وطاً. 


حكم الدم الذي يخرج من المرأة 
بعد استئصال رحمها بعملية جراحية 


ما يأني المرأة من الدم بعد استفصال رحمها بعملية جراحبة ليس بحيضء لأن دم 
بنفضه الرحم. وهو هنا منعدمء فهو إذن دم جراحة. والمرأة تأخذ فيه صفة 
المعذور إذا استمر بها الدم وم يمكن منعه بنجو احتشاء بقطن. فنتوضأ لوقت كل 
صلاة. رصيامها صحيح لأنها ليست بحائض يحرم الصوم عليهاء ولزوجها أن 
إيطأهاء لكن بلزم التطهر قبل الرطء بالماء قدر المستطاع تقليلاً للتجاسة مسب 
الإمكان؛ وعِدَتها من الطلاق ثلاثة أشهرء كالتي بلغت سن الإياس وهو مس 
وخمسون سنة ثم انقطع عنها فإها تعتد بثلاثة أشهرء بل إن هذه أولى منها بالحكمء 
لأن الآيسة إذا عاودها الدم بعد سن الإياس على الصفة الأول كان حيضاًء فالحيض 
منها متصوّر بالجملة. آما هذه فقد زال رحمهاء فلا يتصور منها حيض مطلقاً» نهي 
أول من الآيسة بالاعتداد بثلاثة أشهرء هذا مذهب الحشية. وإليك بعضّ التقول 
النقهية في أن هذا الدم ليس دم حيض: قال في (متن الكنز) للنسفي؛ وشرحه 
للعيني: (هو دم ينفضه) أي يسكيه ويدفعه (رحم امرأة) احترز به عن الرعاف 
والدماء الخارجة عن الجراحات» ويقوله: (سليمة عن داء) عن دم النفاس» فإن 
النفساء ني حكم المريضة» جتى اعتُبرت تبرعائها من الفلث. وعن دم خرج من 
جراحة أر دمّل في الرحم اه 

فإذا كان الدم الخارج من جراحة أو دمّل في الرحم ليس بحيضء مع أن الرحم 
باق» فكيف به إذا استؤصل كله؟ 


وقال ني المتن المذكور وشرحه (البحر الرائق) للعلامة ابن نجيم: (وهو دم ينفضه 
رحم امرأة سليمة عن داء وصَفَّر) فدخل في قوله: دمء غير المعروف» وشمل الدم 
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الحقيني والحكميء وخرج بقوله: ينفضه رحم امرأة» دم الرعاف والجراحات وم 
يكون منه لا من آدمية» وما خرج من الدبر من الدم فإنه ليس 
ها أن تغتسل عند اتقطاع الدم» فإن أمسك زوجها عن 
(الخلاصة)؛ ولم تخرج الاستحاضة» لأن الراد بالرحم هنا الفرجء وخرج قر 
سليمة عن داءء أي: داء برحمها. وإنما قيدنا به لأن مرض المرأة 
يمنع كون ما تراه في عادتها مثلاً حيضاء كما لا يخفى» وخرج النفاس أيضاء لأد 
بالرحم داء يسبب الولادة. اه وأنت ترى أن سلامة الرحم مشروطة لاعتبار 
حيضاً » والتي استؤصل رحمها أولى يألا تكون حائضاً من التي في رحمها داء. فاخروج. 
من الرحم أصل في اعتباره حيضاء قال في متن رسالة الذكوي في الحيض وشرحه 
اللعلامة ابن عايدين: هو (دم صادر من رحم) أي منبت الولد ووطؤه. اه قاموس 
إيضاح حول قربان الحائض والنفساء بالوطء ونحوه 


وطء الحائض» ومثلها النفساء؛ حرام بصريح القرآن الكرم: لرَيسأُوئكَ عَرٍ 
ضٍ فُلْ هُرَ أدىَ مَاغتَِنُوا الساء في لحي ولا تبون حت يَظهْنَ إذا تطهزد 
تُ أمَرَحم الله إِذا اله يِب العا يب الْحظهرِينَ4 [البقرة: +/ 150 


إتيان المرأة مدة الحيض حرام بالإجاع» دام ير خافن ٠‏ وأما الاستمتاع بغي 
الوطء فيما دون القبل فهو موضوع خلاف بين أئمة المسلمين وفقهائهم؛ فذهب فريق 
منهم إلى أن للرجل الاستمتاع بامرأته بغير الوطء حتى فيما بين السرة والركية» وإثم 
يجتنب شعار الدم الذي هو المأقء فلا لمس له ولا استمتاع به مدة الحيض. 


ورأى آخرون قَصِرٌ جواز الاستمتاع على ما فوق السرة وتحت الركبة ولو بغي 
حائل: وأما ما بينهما فلاء إلا بجائل صفيق يمنع الإحساس مجرارة الجسد, 

فمن الفريق الأول عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثتورع 
والأرزاعي وأحمد بن حتبل ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنية 
وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور واين المنذر وداود. 


وبدهي أن يكون لؤلاء - وقد جوزوا الاستمتاع بنحو التفخيذ والتبطين - 


عولات 


يسمحوا بالنظر واللمسء باستثناء مكان الوطء الذي هو القيل: لأنهما دون 
الاستمتاع بما هو أنوى منهما. 

ومن الفريق الثاني: مالك وأبو حنيفة والشافعي» رهو قول أكثر العلماء 
كسعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وقتادة» فلا يسوغ عند 
هؤلاء استمتاع الرجل بامرأته الحافض نيما بين السرة والركبة إلا يحائل غليظ؛ من 
حيث أن حري المأتي له حكمّه خشية الزلل والإنيان في القبل الحرم بالإجماع. ومن رتع 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

دليل الفريق الأول ما رواه أبر داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي كله أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحانض شيناً ألقى على فرجها شيتاً. 


وما رواء مسروق 
امرأته إذا كانت حائغ 


الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من 
الت: كل شيء: إلا الفرج. رواه البخاري في تاريه. 

وروى الجماعة إلا البخاري عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
منهم لم بواكلوهاء ولم يجامعوها في الب - أي لم يجتمعوا بها - فسأل أصحاب النِيّ 
يه الي و فآنزل الله عز وجل : «وَيسْالو أححيض» [اب: إلى آخر 
الآية فقال رسرل الله ية: «امستمرا كل شيء إلا التكاح» وني رواية: "إلا الجماع؟. 

وحجة الفريق الثاني ما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج 
النبي علبه الصلاة والسلام قالت: كان النبي يل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري. 


وللبخاري ومسلم عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه من حديث العلاء عن حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه 
سأل رسول الله وك: ما يحل لي من امرأتي وهي حائس؟ ققال: «ما فوق الإزاره 
والتعفف عن ذلك أفضل». 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً» فاراد 
رسول اله يَكيِْ أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتهاء ثم يباشرها. 
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فهذه الأحاديث مخصصة عموم الإباحة في الأحاديث التي احتج بها الف 
الأول. ومن القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح ندم الحاظر على المبيح» و 
اجتمع حرام وحلال إلا غلب الحرام الحلال: أخذاً بالحيطة واستبراءاً للدين. 
: هل يحل للرجل النظر إلى ما بين السرة والرة 
اءء والراجح المنعء وقد أوضح هذا 
إيضاح العلامة | نيه الشيخ ابن عابدين في حاشيته المشهورة المسماة (رد امختار ع 
الدر امختار)ء فإنه بعد أن ذكر الخلاف وانتصار بعضهم للقول محل النظر قال 
وأقول: فيه نظر - يعني به عدم تسليمه لقائله - فإنه من عبر بالمباشرة أي التقاء البك 
ساكت عن النظرء ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظرء فيؤخل به لتقدمه عل المفهو 

على أنه نقل في (الحقائق) في باب الاستحسان عن (التحفة) و (الخانية): يجت 
الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمامء وقال محمد: يجتتب شعار الدم؛ يم 
الجماع فقطء ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام؟ قيل: لا يباح من النظر ونحوه + 
دون السرة إلى الركبة» ويباح ما وراءه» وقيل: يباح مع الإزار. اه 


بقي علي أن قول هؤلاء المان 
مدة الحيض؟ المسألة ذات خلاف. 


ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قره 
منهء وليس معه النقل إلا الرجرع إليهء فافهم. اه كلام ابن عابدين؛ وهو حقء 1 
النظر يدعو إلى الوقاع: واللمس كالنظرء وهو الراد بقول النقهاء (ونحو» و 
سكت عليه الشيخ الرافعي في تقريراته وأقرّه. 
ما حكم النظر إلى ما بين السرة والركبة 
لكلا الزوجين في الحيض والنفاس؟ 


حكم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة - والركبة من العورة - من اهرأته ز 
الحيض ممنوع في أقوى الوجهين للفقهاء: لثلا يُقفي هذا النظر إلى الوطء المحظو 
واللمس كالنظرء أما هي فلها أن تنظر إلى ما بين سرته وركبنهء بل لها أن تلم 
أيضاً. لكن لا بما بين سرتها وركبتها. والمسآلة مذكورة في باب الحبض 
(الدر المختار) للعلائيء وحاشية (رد امحتار) للعلامة ابن عابدين الحفيّين. 
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ما حكم النظر في الفرج 
في غير أيام الحيض والنفاس بالنسبة للزوجين9 
حكم نظر الرجل إلى فرج امرأته في غير زمن الحيض. ونظرها إلى ذكره» اللُ؛ 
بشهرة وبغير شهوة. والأولى أن لا يكون هذا النظر لقول السيدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها ني سيدنا رسرل الله يكلِ: «ما رأيت منةء وما رأى مني تعني المورة» 
وإن هذا النظر يورث النسيان» كما في (الدر امختار)ء ويضعف البدنء كما نقله في 
ارد انختار) عن العلامة الطحطاوي الحنقيء وذكره صاحب (الحداية) أيضاً. وفي 
(الجوهرة» عن (الينابيع): يباح للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ومملوكته وفرج 
انفسهء إلا أنه ليس من الأدب. اه 
قال الشيخ ابن عابدين في الجزء الخاسس من (ره المحنار) في كناب الحظر 
والإباحةء قال في (الهداية الآولى أن لا ينظر كل واحد.منهما إلى عورة صاحيه: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع» ولا يتجردان 
تجرد المير»- . بالعين المهملة وهو الحمار ب » ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثرء 
ن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأول أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل 
: اه وتعقبه الشيخ ابن عابدين» فقال: لكن في شرحها - أي (الحداية) 
اللعيني - أن هذا 1 عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف. وعن أبي 
بغة عن الرجل يس فرج امرأتهء وهي تمس فرجه ليتحرك 
عليهاء هل ترى بذلك باسا؟ قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. اه من كناب 
(الذخيرة في الفقه). وعم الأجر المذكور مأخوذ من قوله عليه وآله الصلاة والسلام 
في حديث رراه الإمام مسلم في صحيحه: وفي بصع أحدكم صدفة - أي في جماعه 
امرأته ثوابُ صدقة - قالوا : يا رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته» ريكون له فيها أجر؟ 
فقال: أرأيتم لو وضعها في خرام أكان عليه وزد؟ قالوا: نعم» قال: فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر). 
جواب السؤال عن الكولونياء من 
أما سؤالكم عن الكولونياء نجوابه أنها نجسة عند الحنقية» لآن (الإسبيرتو) نجس 
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نجاسة غليظة عند الإمامء» وخفيفة عند صاحبيه - رحمهم الله تعالى كلهم أجمعين - 

قا خذة من غير ماء العنب» أما المتخذ من 
5 يقد لفاك ل ون ال لوي ونقل 
فت 55 ب ليه او د 
انحتار) لابن عاب ونقل هذا عن صاحب (البحر) ترجيح التغليظ وهو أحوط» 
الاسيما وهو قول الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه. والذي نقله صاحب كتاب (الفقه 
على المذاهب الأربعة) عن السادة الشافمية» يتوهم الناظر فيه طهارتهاء ولكن هذا 
الوهم غير سائغء ذلك أن قال : ومنها 0 - المائعات النجسة التي تضاف 
على الأدوية والروائح العطرية لإصضلاحها فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاح 
قباساً على الأنفحة الصلحة للجبن» اه 


إن المفهوم من هذه العيارة هو أن المضاف قليل» والمضاف إليه كثير» والكولونيا 
بكس هذاء لأن (الإسبيرتو) النجس كثيرء والرائحة العطرية فليلةء فلا ينطبق 
كلام الشافعية على راقع حال الكولونيا. هذا ها ظهر ليه والله سبحانه أعلمء 
يُسْتَفَْرُ فقهاء الشانعية عن حكم الكولوئيا عندهم, 

ما حكم غسل الثياب بآلة كهربائية لها خزانان؟ 

يرتفع الماء من أحدهماء ثم هبط إلى الآخرء ثم يعود مرتفعاً كما كان» ثم ينخفض 
ثانية: وهكذا..؛ فهل تننجس الثباب بغسلها فيها إذا كان بعضها نساً؟ 

أما جواب السؤال عن الغسل بالآلة الكهربائية بالمائع المسمى بالكلور؛ فإن 
الحكم فيه أذكره على مذهب السادة الحتفية الذين يرون أن المائعات الطاهرة غير الماء 
تفوم مقام الماء في التطهر من النجاسة الحقيقية» لا في التطهر من النجاسة الحكمية 
الذي هر الوضوء والغسل» فإنه لا يجزئ ولا يكفي فيها إلا الما.. 

وغير الحفية لا يجرّزون التطهر من النجاسة الحقيقية أيضاً إلا بالماءء فجوابنا إذن 
على السؤال قاصر على مذهب الحتفية» وإليك هو: 

الكلور مائع إذا صبٌ على ثوب غَحِس تنجس تبعاً له إذا كان قليلاً كبرميل مثلاً على 

لوت 


نحو ما ورد في السؤال. أما إذا كان كثيرآء بأن كان عشرة أذرع في مثلها وألقيت في 
القطعة المتنجسة فإنه لا يتنجس إلا إذا ظهر فيه أحد أوصاف النجاسة من لون أو 
طعم أو ريح. ومقدار البرميل وخحرء يتنجس وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة لقلتهء 
فالحكم في الماء والمائع واحد من هذا الوجه. 


وإذا حكمنا على الكلور بالتنجسء كما في صورة السؤال؛ فإن مروره على الثوب 
المتنجس من جانب في الوعاء إلى جانب آخر منه لا يطهره» بل يبقى متنجساًء 
والخزانان ١(‏ و )١‏ في آلة الغسل هما جانبان منه. ثم إن العصر يف بعد الغسل 
بالكلور المندجس لا يطهران الثوب المتنجسء» إذ الجفاف يطهر الارض وما في 
حكمها - كالجدران مثلاً - بشرط ذهاب أثر النجاسة منها من لون وطعم وريج ولا 
يُطهُر الجفاف الثبابَ والأيدي والوجوه إذا دهنت بنجس كالإسبيرتو الذي هو من 
المواد الغولية المسكرة التي تُعرف الآن بالكحولية» وكونُ تبخره سريعاً لا يخرجه عن 
كونه جفافاً سريعاًء فلا يطهر الموضع المصاب به. 


موه 


الفصل الثاني 
في الصلاة 

© حكم التسليم بعد الأذان. ٠‏ 

* حكم الدعاء بدعاء الوسيلة عقب إقامة الصلاة. 

# القول الجامع في صلاة الجماعة وحكمها. 

* تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد. 

* تسليم الإمام الساهي تلقاء وجهه سراً قبل سجوده للسهو. 

* تشكيل صف في صلاة الجماعة. 

* ما يفعله أهلٌ مجلس ذكر الله تعالى في تركهم الصلاة بجماعة في مسجد تريب 


متهم 
صلاة التسبيح. 

© حكم صلاة التسبيح. 

# صلاة التراويح. 

* جواز اقتداء الحنفي بشافمي في صلاة الوتر شريطة آن نكون بثلاث ركعات 
ويتسليمة واحدة. 


* حكم الصلاة خلف الفاسق. 

* الصلاة وراء الأتي» ومن هو الأمّي؟ 

* كراهية الاقتداء بمن يحلق لحيته ولو كان أعلم القوم. 
* للجمعة سنة قبلية مؤكدة وبعدية موكدة. 
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* صلاة الظهر يوم الجمعة. 

* حكم صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة. 

* حكم إقامة الجمعة في المسجد الذي لا خوله دخولاً عاماً بإذن عام. 

* حول ترك الجماعة والجمعة بحجة فساد الزدان. 

* عدم صحة بنع عمال الترام والباص بين صلاتين. 

* صلاة المريض إلى غير القبلة 

* حكم القنوت في الصلاة. 

* التهجد ليلاً. 

* قراءة الشافعية الآوراد الماثورةً بعد الصلاة وقبل القيام إلى صلاة السنة. 

* حكم كشف الرأس في الصلاة. 

كراهية تطويل الركعة الثانية. 

* التغميض في الصلاة. 

* ما القول فيمن يقرأ من الصحف أثناء صلاته؟ 

* هل يجوز رد السلام في الصلاة بالإشارة كمد اليد أو هز الرأس؟ 

* لزوم قضاء الفوائت من الصلوات. 

* أي الرّجَُيْنِ أقربٌ إلى رحة الله: المصل إنْ كانت معاملته للناس سيئةٌء أو 
تارك الصلاة لكنه حَسَنٌّ المعاملة؟ 

* أقل مدة السفر الذي تتغير به الأحكام. 


تدوعت 


حكم التسليم بعد الأذان 
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي عن ابن عمرو بن العاضص 
رضي الله تعالى عنهما أنه وك قالز: «إذا سمعتم المؤذا فقولوا مل ما يقولء ثم صِلُوا 
ع ونه من مل عل طلانامل اهلك ما خثراً: :م يلوا لشي الرسيلةه انها 


طايه جو ارقو 
نعم؛ لم يكن المؤذنون يجهرون بها ني السابق. نفي (الدر انختار) للعلاي من 
«التسليم بعد الأذان في دبيع الآخر سنة سبع مئة وإحدى وثانين 
هجرية ني عِشاء ليلة الاثنين» ثم يرمَ الجمعة؛ ثم بعد عشر سنين حدث في الكل؛ إلا 
الغربٌ: ثم فيها مرتين: وهو بدعة حنةة. اف 

وقد كتب عليه المحقق الشيخ ابن عابدين فقال: كذا في (التبر) - عن (حسن 
المخاضرة) للسبوطيء ثم نقل عن (القول البديع) للسخاوي أنه في سنة /١4لاهارء.‏ 
وأن ابتداءه كان ني أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره. اهء وهو غير السلطان 
صلاح الدين الأيوبي الشهير» فإنه كان في العصر السادس؛ وهذا في العصر الثامن. 

ومن المعلوم أن البدعة التي تمعها هي التي وقع الاتفاق من علماء المذاهب 
علل أنها بدعة سيئة. أما إذا اختلفوا فيها - فرآها بعضهم حسئة» ورآها آخرون سيئة - 
فإن الأمر فيها واسعء ولا يَلرَمْ النامس اتباعٌ مذهب واحد. 

وقد رأيت النقل عن الشيخ العلا - وهو من المحققين في مذهب الحنفية - أنها 
عليها الشيخ المحقق ابن عابدين رحمهما الله تعالى» فلا ينبي 
عل المؤذن أن لا يضيعَ السّنّةَ الراتبةٌ قبل الفريضة بهذه 


بدعة حسنة» وقد أقرّه 
التضييق في هذا الأمر. 
التسليمات فيخست. 
حكم الدعاء بدعاء الوسيلة عقب إقامة الصلاة 
أما سؤالكم عن الدعاء بدعاء الوسيلة بعد الإقامة؛ فجوابه أنْ لا شيء فيه 
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مطلقاً: ذلك أن الإقامة أذان: والدعاء بدعاء الوسيلة بعد الأذان مستحب» وقد 
رأيت بعض فقهاء الشافعية يفعلونه قبل الإحرام بالصلاة. 
القول الجامع في صلاةٍ الجماعة وخكهها 

صلاة الجماعة من الشروعات الإسلامية 
جاءت الأخبار والآثار تطلبها وتم بها بن مُضيٍ 
جمة العوائد. المسلمون فيهاء دم إخوة في الدين إلى بعضهم؛ ختلطة 
أرواهم مع قلويهم» متراصة صفوقهمء متراصفة في انتظام أقدامهم» رم - 
سبحاته - واحده فتشرقم - عليه وآله الصلاة والسلام - واحدء وإمامهم واحدٌء 
قباثهم واحدةٌ» وقد أخلصوا لريهم عَمَلَهِمء وني هذا كله إيماء بأسمى المعاني التي 
تننزل بها عليهم رحماتٌ الربٌ العزيزٍ الرحيم. 

وني الجماعة انتقادُ الخائب. والتصدقٌ على العائل» والعَْةُ على العاجزء وتعليمٌ 
الجاهل ٠‏ وِتَمَودُ النظام في العمل» فإن الإسلام يأى الفوضى في التصرفات» ويوحي 
بالحزم» ويشد العزم. 
وقد اختلف فقهاء الإسلام في حكمها على خمسة أقوال: 

الأول: أنبا فرض عين. وهو مذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأمد وأبي ثور 
وابن خزيمة وابن المنذر رابن حبان؛ رمن أهل البيت النبوي الكريم أبر العباس. ويه 
قالت الظاهرية» رإمامهم داود الظاهري. ذكر هذا الشوكاني في كتابه (نيل الأوطارء 
شرح منتقى الأخبار). لكن الظاهرية اشتدواء فزعموا أنها شرط لصحة الصلاة كما 
في صلاة الجمعة: وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لكنٍ الأصحٌ عنه خلائه» 
وهو أنها فرض عَْنِ فقطء وعلل القول بأنها شرط فصلاة المتقرد باطلة لا تصح؛ وفي 
هذا ما فيه من #ِيذة مُيةٍ 


و 


ومن شعائر هذا الدين الحنيف» 


الثاني : أعها فرض 
من متقدمي الشافعية. كلة قال كثير:من امالكية الخ 
للشوكانيء و (سبل السلام) للصنعاني. وبه قال من | 


مويك 


كما في (نيل الأوطار) 
: الكرخي والطحاوري 


وجاعةٌ من أصحاينا - أي الحنفية - كما في (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
من كتب الحنفية» ونقله الرافعي في تقريراته على (حاشية ابن عابدين) عن (البناية» 


من كتبهم أيضاء وحكاء أيضاً عن التووي من الشافعية: وأنه قال: هو الصحيحء 


نص عليه الشافعي» وهو قول ابن سنريج وأ إسحاق وجمهور المتقدمين من الشافعية 
- كما أسلفنا - وقال النووي: وني وجو سُنّهّه وني وجه فرضٌ عَيْنِه لكنْ ليست 
شرطاً لصحة الفرضء وهر الصحيح من مذهب أحدء وقوله الآخر: لا تصح 
الصلاة بتركها. اه أي فهي شرط لصحة الصلاة كما ذكرنا عن الظاهرية. 


الثالث: آغبا واجبة» والواجب هو ما كان دون الفرض وفوق السنة. وتاركه 
فاسق عن أمر الله تعالى مستحق للعقوية بالنارء ولكن ليست كعقوبة تارك الفرض» 
وعليه عامة العلماء بن مشايخ الحنفية: وبه جزم في (تحفة الفقهاء) وغيرها. 

وقد تَقَلَ في (الدر المختار) عن (البحر) أنه الراجح عند أهل المذهب - أي الحنفية 
-. ونقل الشيخ ابن عابدين عن الطحطاوي عن (النهر): هو أعدل الأقوال 
وأقواهاء ولذا قال في (الأجناس): لا تقبل شهادته إذا تركها اسعتفافاً - أي 
كسلاًء لا جحوداً - ويجانة» أما سهواً أر بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء - أي 
البدع - أو لا يراعي مذهب المقندي بل اه. وني (الغاية): عامة مشايخنا أنها 
واجبة. اه وفي (المفيد) أنها واجبة» وتسميتها سنة لوجوبها بالسئة اه وفي (فتح 
القدير) عن (البدائع) : تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من 
غير حرج اه وكلام المحقق الكمال ابن الحمام في (فتح القدير) ميال إلى الوجوب 

الرابع : أما ست مُؤكُدةٌ أشدُ تاكداً حت من سنة الفجر كما في (الطحطاري)؛ 
وأنها تشبه الواجب في القوة كما في (العناية) وكما في (مراتي الفلاح) وني (حاشية 
الشلبي على الزيلعي) عن (الغاية» وني الغتصر البحر احيط)» الأكثر على أنها سنّة 
مؤكدة: ولو تركها أهل ناحية أثوا ووجب قنانهم بالسلاح» لأنها من شعائر 
الإسلام وفي شرح (خواهر زاده): سنة مؤكدة غاية التأكيد. اه. ومتون المذهب عل 
أنها سنة مؤكدةء وقد جعله الشرنبلالي الحنفي أصحٌ الأقوال في المذهب. وقال 
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الشوكاني في (نيل الأوطار):.. فأعدل الأفوال إلى الصواب أن الجماعة من السن 
المؤكدة التي لا يِل بملازمتها ما أمكنَ إلا محرومٌ أو مشؤوم» وآما إنها فرض عين أو 
كفاية أو شرط لصحة الصلاة قلا. اه 

وقد قال قبلاً: وذهب الباقون إلى أنها سنولل وهر قول زيد بن علي والهادي 
والقاسم والناصر والمؤيد بالله وي طالب؛ وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة اه زاد 
الصتعاني في سبل السلام): أن صاحِييٍ أبي حنيفة - أبا يوسف ومحمداً - قالا مثل 
قوله رحمهم الله تعالى: لكن في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للعلامة الشيخ عبد 
الرحن الجزيري ما يلي : 

المالكية قالوا في حكم الجماعة قولان: أحدهما مشهورء والتاني أقرب إلى 
التحقيق. فاما الأول فهو أنها سنة مؤكدة بالنسبة لكل مُصَلٌ وفي كل مسجد وفي 
البلد» على أنه إن قام بها بعضٌ أهل البلد لا اَل الباقرن على تركهاء وإلا قُوتِلوا 
الاستهانتهم بالشنة. 

وأما الثاني فهو أنه فرص كناية في البلد» فإن ترَكها جيم أهل البلد قوتلواء وإن 
قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين» وسْنٌ في كل مسجد للرجال؛ رمندوية 
لكل مُصَلّْ في خاصة نفسه.. إل. 

الخامس: أنها ب.. قال الطحطاوي في حاشيته على (مراقي الفلاح) لله رتبلالي 
الحنفي: وحكى المؤلف في (شرح الوهبانية) عن (جوامع الفقه) أنها مستحبة اه 

وند رأيتَ فيما نقلنا عن الجزيري أنها عند المالكية مندوبة لكل مصل في تفسه» في 
القول الثاني من أنوالهم. 

إلى هنا انتهى تعدادٌ الأقوال في صلاة الجماعة. وهي خسة: وَلْتَْرَعْ في 
بيان الأدلة ومناقشيها ثم الموازنةٍ يينهاء والله سبحاته هو المستعان» وعليه وحده 


التكلان. 


2١(‏ أي سن مؤكدة: إذ هي المراد عند الإطلاق. وبدليل السباق وقوله امتقو عنه آنقا. 
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الأدلّة: استدلٌ القائلون بافتراض صلاة الجماعة افتراضاً عينياً بما يلي: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يله: «أثقلٌ الصلاة على 
» ولر يعلمون ما فيهما لِأَتَوْكُما ولو حُبْواً - أي 
زحفاً إن لم يستطيعوا الَثْيّ - ولقد تمَمْتٌ أن آمر بالصلاة فتقامٌ» ثم آمرّ رجلاً فيصلي 
عابي م انطلك امي مرجال انف بطع من طب لل ترم ا رقويية الصلاة 
0 عليه من رواية البخاري ومسلم» وللإمام أحمد عن 
رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلا والسلام: ذلولا ما في البيوت من 
النساء والذرية أمتٌ صلا العشاءه واَمَرْتُ يُحْرْقونَ ما في البيوت بالناراء 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أعمى - هو ابن أم مكتوم - قال: 
يا وسول الله ليس لي تقائد يقوذني إلى المسجدء قسأل رسول الله 355 أن برض له 
0 نص لهء فلما وَلَّ دعاءء فقال: «هل تَسْمّعُ النناء؟ فقال: نعمء 


مسلم والتّساي. 
8 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال : اقلت: يا رسولّ الله أنا ضريرٌ شاع الدار» 
ولي قائدٌ لا يُلامنيه فهل لي رُخْصَةٌ أن أصلّ قال 00 


نعم قال: ما أجدٌ لك 5+ 
وابن حبان» رزاد ٍ دداية هو والإمام أجد 


ابت ني ١‏ الى 

4 - روى ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم» وإشناده صحيح على شرط 
مسلم كما في الشوكاني عن الحافظ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي كك قال: «منْ ممع النداة فلم يأب الصلاةً فلا صلاءً له إلا من مُذْرِه. لكن 
رجح بعضهم رَقْقَهُ على ابن عباس» فهو بِنْ قَوْلِِء لا مِنْ قول النبي عليه رآله الصلاة 
والسلام. 


ه - روى الإمام مسلم والترمدي والنّسائي وأبو داود واب 
رضي الله تعالى عنه قال: نتن يده أن يلقى. الله غداً مسلماً 
5 


هاعر امن تعره 
فِظ على هؤلاء 


الصلواتٍ حيث يُنادى بين فإنَّ الله عَرَعَ لنييكم ساق الشدى» وان من ساق 
الهدىء ولو آتكم صليتم ل 

نييكم٠‏ ولو تَرَكْثُم نه يكم لَضَلَكم ؛ وما مِنْ رجل يتطهر فيحسن 
إلى مسجدٍ من هذه المساجدٍ إلا كنب الله له يكل خُظرةٍ يخطوها 
تلت عنها إلا منافق معلومٌ التاق 
نِ حق يُقامٌ في الصفت». ومعنى (يهادى) 


0 سر ير ل 
من حديث جابر رضي الله تعالل عنه؛ ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه. اه من (نيل الأوطار) للشوكاني. 


- وقد يَطلْح دا ليل في تقلرهم فوله عليه وآله الصلاة والسلام 0 
المسجدٍ إلا في المسجد»ء رواه الدارقطتي عن جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما 
عنه عليه وآله الصلاة والسلام. 


8 - كما يَصلح أبضاً قوله عليه رآله الصلاة والسلام: «بيحا وبين الخافقين شُهرة 
واب 38 ليعوتبما» ذكره الإمام القرطبي من تفسير قوله تعالى: 
9دَارْكَعُوا مَعّ © [البفرة: ؟/4] في الجزء الأول من تفسيره الكبير. والعتمة 


واستدل القائلون بأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين: 
١‏ - بفوله تعالى: 9وَارْكَمُوا مَمَ الرَاكِِينَ» [البقرة: 145/1 قال القرطبي: وقد 
مسا يقي لعل انق رجاس القن ٠‏ قال ابن عبد الب وهذا قول صحيح 
لإجماعهم عل أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كُلّها من الجماعات. اه لكنٌّ 
الآبة ليست صريحة في هذا الذي قالوه: فإنها تحتمل: مع المؤمنين ني صالح العمل 
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1 قال ابن كثير في التفسير: أي وكونوا مع المؤمئين في أحسن 
آعمالهم» ومن أَحصٌ ذلك واَثْمَلِِ الصلاةٌ» وقد استدلٌ كتير من العلماء بهذه الآية 
عل وجوب الجماعة. اه ويعني بالوُجوب الافتراض: فإنه رحمه الله تعالى شافعي 
المذهبء ولا واجبٌ عند الشافعية إلا في الحجء فَهُم ليسوا كالحنفية فيه. 


وقال الآلوسي في تفسيره (روح المعاني): واستدل به بعضّهم على وجويهاء ومن 
سيا 0 2 


ولعله يعني بالوجوب أيضاً الفر: لكفائيةً - وإِنّْ كان حنفياً - فإنه كثيراً ما 
يُطلَقُ الواجبٌُ عندهم على الفرض لِشُمول الوجوب هماء إذ معناه بوث 
ثابتٌء على ما ينهما من تفاوت. وإفا ميزنا إلى هذا التأويل لكلامه 
عَنْ يقول بافتراضها كفائياً - ومنهم بعضلٌ الحنفية كما مر - وبين 
اصطلاحباًء وقد يكونٌ هذا مراداً لهء فالآية من أدلة القائلين ب 
والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن الآية الكريمة ليست نصاً صريحاً في كَوْنٍ صلاة الجماعة فرضّ كفايةء 
لاحتماها أكثرٌ من معنى» والدليلٌ متى ظَرَكَُ الاحتمالٌ سقط به الاستذلالُ» لأنه غير 


«ما من ثلاثة في قرية أو بذ لاقام فيهم الصلاةٌ 
علبهم الشيطانٌ أني عُلَبَّء رواه أبو داودء وصححه ابن حِبَّان وغيله: 

كما قال القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري. 
- يضح ديلا لهم أنه عليه الصلاة والسلام هم بآن يامرّ رجلا فيسل 
لمتخلفين ٠‏ ولو أنها فرص عَبْنِ ما تركها 
هذا لا يَُلَمُ هم إلا إذا صَلاها 


مُزقناء فَتَرْكُهُ إناها امؤقاً دليلٌ افتراضها كفاية. 
بَعْدُ منفرداء أنّا بجماعة ثائية فلا. 


ويمكن للمفترضين كفائياً أن يقولوا: إن التهديد بالتحريق وقع ني الحديث 
الفرضص الكفانٌء ونال تاركي فرض الكفابة مشروعٌ» كذا في (القسطلاني على 


عو 


البخاري)» لكنّ الشوكاز 
الآن التحريق الذي يُنْضي إلى لعل عع من ان 0 
تمالاً الجميع على الثّرِكِ. اه 

وقال المحقق الكمال بن الحمام الحنفي في (فتح القدير) ذاكراً دليل ١‏ 
كفاياً: وكأنه يقول: المقصوهٌ من الافتراض إظهارٌ الشّعَارِ وهو جَخصْل يفل 
البعض. وهو - أي هذا الاستدلالٌ - ضعيفٌ إذ لا شك في أنها. حاهام غل عهند 
عليه الصلاة والسلام في مسجده؛ ومع ذلك قال في المتخلفين ما قالء وقَمْ 
يتحريقهم؛ ول يَضْدُرْ مله عنه فيمن تخلف عن الجنائز مع إقانتها يخيرهم. اه 
وهذا منه تضعيفتٌ للقول بافتراضها كفائياًء ونا اننا عنه أنه ميال إلى القول 
نٍ في الضعف مَنْ يقول بأن صلاة الجماعة مُسْتَحيةٌ مع ما ورد من 
الأحاديث النبوية الشريفة الكثيرة في طلبها والتهديد على تركها. 

وأما القائلون بوجوبها وجوباً اصطلاحياً - أي نوق السنة المؤكدة ودون الفرض - 
وهم عامة علماء ١‏ فدليلهم أن برَ الواحد الصحيمٌ الذي ليس بمتواتر» لا 
يُفيد عندهم إلا الوجوبٌ فقطء نوه - بالنسبة إل مَنْ لم يسمه من رسول 
» ون كان قطعي الدلالة على معناه» أمّا مَنْ سمعه منه عليه وآله الصلاة 
والسلام فهو في حقه مُفِيدٌ للفرض» كامتواتر بالنسبة إلى من لم يسمعه منه يه 
والمتواتر هو الذي رواه يمع عن جمع عنه عليه وآله الصلاة والسلامء وكانٌ عد 
الرواةٍ في الطبقات الثلاثِ كثيراً 1 يُعَدُ اتفاقهم على الكذب أو الخطأ أء الوَهُم 
مستحيلاً » فهو كالقرآن الكريم ثبوتاً عنه عليه وآله الصلاة والسلام» وإنما صاروا لك 
هذا الأصلٍ لان العقل 2 يجوز على الراوي الواحد الخطأ والوهم» ومِثْله الرواةٌ 
الؤعدان في هذاء ولذا لا تُنسّخ المتواترات بأخبار الآحاد. فالمستفادً من أحاديث 
الوُحْدانٍ الوجوبٌ اعتقاداً وعملاٌ» جَحَدَه لا يكون كافراً كجاحد المتواثر: 
والراقاها سس سن عزن سلا اندم نه لا جحوة أضلٍ مشروعيتها 
فإنه فر لان الإجماعَ منعقد على مشروعيتهاء والحلاف إنما هو صفتها فقط. 

وتارك الواجب عملاً يستحق العنوبة بالنارء إلا أنْ يعفوّ الله تعالى عنهء لكن 


عع 


العقوبة عل ترك الفرض أشدٌ منها على ترك الواجب؛ فهو في المأمورات مقابلٌ 
للمكروه تحراً في المهيّات: والفرضُ يقابل الحرامٌ فيهاء والكراهةٌ التحرميةٌ إلى 
الحرام أقربٌ. والتتزيهبة إلى الل أقربٌُ. 

وقد قدمنا أن القول بوجوب صلاة الجماعة هو أقوى الأفوال وأْعْدَهًا في مذهب 


اشواناً مُؤكدا : 
١‏ - بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الل يكلهِ: «صلاةٌ الجماعة تَنْضْلُ صلاةٌ بسبع وعشرين درجةًا. 


١‏ - ريما رواه أيضاً عن أب خريرة رفي الله تعال عن أن النبى 8 قال : تصلاة 


«ح تسلو يما أزواء انعد رابو هارو والثساى وابن ماه حن أق ين عب 
رضي الل تعالى عنه عن رسول الله يه قال: «صلاةٌ 5 الرجلٍ مع الرجل أْكى من 
صلاته وحدهء وضّلائه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كَثرٌ فهو أَحْبُ. 
إلى الله عر وجل». 


5 - وعن معاذ أشار إليه الترمذي وذكر لفظه ابن سيد الناس في شرحه فقال: 
«فضل صلاة المع عل صلاة الرجل وحده خساً وعشرين». 

ه - وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند البخا مرفوعاً إليه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلا بخمس وعشرين درجةاء 
وعنه عند أبي داود بتحوه. 


وهناك روابات عن أنس رضي الله تعالمى عنه عند الدارقطني بتحو حديث أب 
هريرة السابق وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي العياس الكرراج مرفوعاً 
اصلاة الرجل في اجمْع تفضل على صلاته وحده خساً وعشرين درجةا. رعن 
صُهَيْبٍ وعبدٍ الله بن زيد وزيدٍ بن ثابت عند الطبراني. 
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وقد اتفقوا كلهم على خمس وعشرين درجة» إلا ابنّ عمر فإن روايته (سبعاً 
وعشرين) وهي صحيحةء وقد جاء مثلها في رواية أبي هزيرة عند أحمد بسند فيه 
شريك القاضي وهو ضعيف الحفظ. 


وقد رُجحَتْ روايةٌ الخمس والعشرين لكثرة رُواتها. وقيل: بل (السبع والعشرون» 
أَرْجَحُ لآن فيها زياد والجمع بين الروايات خير من الترجبح؛ فقيل: إن 
القليل لا ينفي الكثيرء وذا قَولٌ مَنْ ينفي أن يكون للعدد مفهومٌ غالث» وند رجح 
الشوكاني هذا الرجة لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع من اَم ورجح 
الحانظ ابن حجر في (الفتح) أن الحَمْسَ في الصلاة الشرية» والسّبِعَ في الجهرية. 
وهناك وجره عديدة للبمْع. لكن هذين الوجهين أقواها فاقتصرنا عليهما. ومن أراد 
معرثتها فلبرجع إلى (نيل الأوطار) للشوكاني. 

والاستدلال بهذه الأحاديث عل أنها سنة مؤكدة واضحء لأن 
«أزكى؟ تدلان على أنَّ أصل الفضل مُشْئْرْكَ فيهء وهر هنا 
وصحتّها. ولو أنبا كانت غير صحيحة لافتراضها عيئاً فأين المَضْلُ وآين الرُكاة؟! 
إنه لا فضل حيتئذ ولا زكاء 


5د واسعدلرا آيضا بما رواء أحد رصححه ابن حبان والترمذييٌ والحاكم 
والدارقطني وصححه ابن السّكنِ عن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى غنه أنه صل مع 
رسول الله كل صلاة الصبح» فلما صَلَّ رسولٌ لله يك إذا هو برجلين ل يُصَلياء 
فدعا بهما كُجية ببما تَرْعُدٌ فرائِضٌهماء فقال هما: ١دا‏ مُتَمَكما أن تصليا معنا؟ 
قالا: قد سلَيْنا ني رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا سلّيعبا في رحالكماء ثم أدرَئتا 
الإمام ول يُصَلّ قَصَلَا معهء فإنها لكما نافلد». 


ولو كانت صلاتهما في رحالهما غير مزئٍ لم بد بَقُل لهما: إنها لكما نافلة. 
- واستدلوا أيضاً بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه قال: فال رسول الل كَكيو: دإنَّ أ. 0 بْعَدهُمْ إليها ممت 
3 ُمْ» والذي يننظر الصلاة حتى يُصأيّها مع الإمام أعظم را مِنْ الذي يليا 
ا 


ثم ينام» وفي رواية أبي كريب عند مسلم أيضاً: ١حتى‏ بصليها مع الإمام جاعة». وذا 
يفيد أيضاً أن التفاضل بين الانفراد والجماعة إنما هو في عِطَم الأجرء لا في أصل 
الصحة والإجزاء. 

8 - واستدلوا أيضاً بأن الني و أمْرَ قوماً ودرا عليه بالصلاة» ول يأمرهم 
بأدائها جاعةً: ولو كانت فرضاً لأمرهم. لأنَّ الوق وقتُ بيانٍء ولا جوز تأخيك 
البيانٍ عن وقتهء وهو يك معصومٌ من ذلك. 

هذا ما استدل به القائلون بأن أداء الصلاة بجماعة سنة مؤكدة» وإنها لأَِلةٌ وجيهةٌ 
مقبولة» وهي لد التحقيق معقولة؛'لاسيما إذا قلنا - كما تقال | 
قوله عز وجل: لأقِيمُوا الصّلاة4 [الانعام: 1/1/] يقنضي الجواز مطلقاء فلا نجوز 
الزيادةٌ عليه يخبر الواحد لأنه تَشْحٌّ على ما حمر: 5-2-7 اه من (شرح الزيلعي 
لمن الكتر) من كتب الحنفية. ومعنى كونه نَسْحاً أنه ينع صحة الصلاة في بعض ما 
يتناوله النص وهو أداؤها بانفراد؛ ولا يَقُوى حَرُ الواحد - وهو ظني - على هذا 
المنعء لانه ليس في الثبوت كالقطعي الذي كك بجماعة أوباقراق. وعل 
0 ا مأ كثيرة 


اي ل 1 
له أكثرٌ من تَرْكهء فإن كان الترك أكثر أفاد الاستحبات. 


وعلى هذاء فالصلاة بجماعة تحتمل الوجوبٌ عند الحنفية وتحتمل السْنيّةٌ رهما 
يهان قريان» لكن الأكثرين منهم على الأول. 

عبا سنةء اضطرته أدلة الاستنان التي ندمناها إلى 
تراضش؛ جمعاً بين النصوصء» وهو راجب مهما كان ممكناً دفعاً 
لإهدار بعضٍ منها وإعمالٍ بعضء وكلام النبوة لا يتناقض» فلا يجوز الإهدار إذا 
أمكن النوفيق بينهماء..ولذا فاق" القوكاق بعددعنا الشرير: كَأَعْدَلُ الاقوال وائريها 
إلى الصواب أن الجماعة من الشّين الموكدة يل يملازْمتها ما أمكنّ إلا عروم 
أو مشؤرم؛ وأما إنبا فرض عينٍ أو كفاية أو شرظ لصحة الصلاة فلاء ولهذا قال 
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المصنف رجه الله تعالى - يعني 
هريرة ما لفظه: وهذا الحديث 
الجماعة شرطاً لآن المفاضلة 
لا يصِحُء لأن الأحاديث قد 


ية الخد لا الحفيدٌ - بعد أن ساق حديث أبي 
بردُ على مَنْ أبطل صلا المنفرد لغير عذرء وجعل 
تستدعي صحتهاء وعملُ النص عل المتفره لعذر 
على أن أجرّه لا يَنْقُص عما يفعله لولا العُذْرُء 
فروى أبو موسى عن النى وله قال: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كََبَ الله له مثلّ ما 
كان يعمل مقيماً صحيحاً رواء أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هر : قال 
رسول الله 8 رضأ فَآحْسَنَ الوْضوة» ثم راح فوجد النامَ قد صَلُوا أعطاه 
الله عز وجل مثلّ أجرٍ مَنْ صَلاها وحضرها لا يَنْقُْص ذلك من أجورهم شيئا» رواه 
أحند وأبو داود والنّساي. اه 


قال الشوكاني: استدل المصنف ببذين الحديثين على ما ذكره مِنْ عدم صحة عمل 
النص عل النفرد لعذر لأن أجره كاجر المع ثم قال بعد كلام: وأخرج أ 
عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلاً من الانصار الموث: فقال 
حديثاً ما أحدثكموء إلا احتساباًء ممعت رسول الله يل يقول: «إذا توضآ أحدكم 
فأحسن الوضوء؛ وفيه افإن أق المسجدّ فصل في جماعة له؛ وإن أق المسجدّ وقد 
صلْرا بعضاً وبقي بعضٌ صل ما أذرَكٌ وأ ما بقي كان كذلك: فإن أ المسجد وقد 
صلرا كَأَثٌ كان كذلك» اه 


م رإليك بعد هذا تاويل القائلين بالاستنان للاحاديث التي فيد افتراضّ صلاة 
الجماعة. أجابوا عن الاستدلال بحديث الم بالتحريق على أنها فرض عين بأجوبة 
عديدة» وسأقتصر على أهمها إن شاء الله تعالىء وهي كما يلي: 

١‏ - إنه عليه وآله الصلاة والسلام تركهم بعد أن هددهمء ولو كان التحريق 
واجباً نا أعفاهم منهء رذا يدل على أنها ليست فرضص عين. قال القاغي عياض ومن 
تبعه: ليس في الحديث حُحَةٌ لأنه يك هم ولم يفعل. اه 

زاد الإمام التووي : يز كافك اقرقو, زا كم اف لك الإمام | 
العيدٍ تعقب هذا لواب بأنه لا يم إلا بما يجوز له مله لو مُه والئرّك لايدك عل 
عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك؛ على أن رواية الإمام أحمد فيها 
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يان سبب الترك وهر الولا ما في البيوت من النساء والذرية ائنْتُ ضلاة اليشاءء 
ما في البيوت بالثارة. 
- إن الحديث وارد في الحثُ على غالفة اهل النفاق والتحذير من التشيه بهم 
لا لخصوص ترك الجماعة. اه ذكر ذلك الشركاني عن ابن المتير. 
2113110010 
ايا ب ألدَل الملد ل الناقيا.سلاة اليقاء 


الجع؛ وقول في حديث 1 
الا يشهد الجماعات: ٠‏ وأضرَحٌ من ذلك ما في زواية أي داود عن أبي هريرة: «م آي 
قوم ياو هم ليست بهم عِلَه. إلجا. . فهذا يدل عل أن نفائّهم نفاقٌ معصية» 
لا كُفْرٍ لأن الكافر لا يصل في بيتهء إنما يصلٍ في المسجد رياءً وُمعة» فإذا خلا في 
بيته كان كما وصفه الله تعالى من الكفر والاستهزاء. 


أقول وأنا العبد الفقير إلى الله تعالى محمد الحامد: هذا القَدْرٌ من كلام الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى ليس فيه ما يصلح روا عل القائلين بفرضية صلاة الجماعة: كلا 
بل يكاد يكون مُقِرَاً لهم على فكرتهم» ذلك أنه معترف بأن المتخلفين تُصاءٌ بترك 
الحضور إليهاء وقد استحقوا اليقاب عليه: وذا عَيْنّ مراد القائلين بفرضيتها أو 
برجوبها على الأقل» فإن تارك الواجب مستحقٌ العقوبة بالنار ني عذاب دون عذاب 
تارك الفرض. 9 

نعم: سنذكر من قوله في الجواب الآ ما يدل على أنبها سن 

4 - أجاب القاضي عياض رحمه الله تعالى أن صلا: لامك ا 
الأمرء ثم نُسِحَتٍ الفرضية. اه قال الحافظ : ريمكن | يتقوى لثبوت النسخ للوعيد 
الذكور في حقهمء وهو التحريق بالنار. فال: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة القّذ لأن الأفضلية تقنضي الاشتراكٌ ني اصل 
الفضل؛ وَمِن لازم ذلك الجوازٌ. اه 


5 


يقول محمد الحامد: هذا الجواب أصح الأجوبة في نظري وأنواها رأسلمها من 
الانخداش والتعقب. لولا تَوقْفهُ على ثبوت نسخ فرضيتهاء لكن القاضي عياضاً 
حجر أممَوْجها ذلك» وغما من كبار الوجهاء ودين العلماء والسادة 


وهناك له 5 عن حديث اَم بالتحريق تركتها لأنبا لا تَقُوى على درء ما 
َردُ عليها من إيراد ود قل نم 0 


يي صلاة الجماعة عما استدل به القائلون بفرضيتها من 
أم مكتوم - أجابوا بأنه سأل عن رخصةٍ للصلاة في بيته مع 

تحصيل فضيلة الجماعة» فأجابه كَل بقوله: «ما أجد لك رخصة». قال المحقق 
الكمال بن الحمام في (فتح القدير): معناه لا أجد لك رخصة تُحَصْلُ لك فضيلة 
الجماعة من غير حضورهاء لا الإيجاب على الأعمى؛ فإنه 8 رخص 
مالكِ في تركها. اه لكن في (نور الإيضاح)27: وإذا انقطع عن الجماعة 
أعذارها المبيحة - وكانت نيّته حضورها لولا العذر - يحَصّل له ثوابها. اه. وقال 
الشوكاني: ويؤيد هذا أن حضور الجماعة بالعذر بإجماع المسلمين. ومن جملة 
العذر العَمى إذا لم يجد قائداًء كما في حديث يِْبانَ بن مالك» وهو في الصحيح. 
ملاعل التسم أبوسا س عند ابن ماجه والدار قطني واين حبان والحاكم: 
ل الع فلا صلا له إلا مِنْ عُذْرِم. قال 
الحافظ : : إسناده على شرط مسلم؛ لكنْ رجح بعضهم وَفْنَهُ - أي على ابن عباس» 
له - وأجاب البعض عن حديث الاعمى بأ ابي 2 عَلِمَ منه أنه مني 

ه؛ كما هو مُشاهَدٌ في بعض العنيان يمثي بلا قائدء لاسيما إذا 
عن القائد. ولا بد من 
0/48 وفي أمر الأعمى 


التأويل لقول تعالى: لَيْسَ عَل الأغمتى حَرَجّ4 الفح: 
(1) أي وشرحه (مرائي الفلاح) لان هذه العبارة المنقولة مسبوكة من كليهما. 


ف 


بحضور الجماعة مع عَدّمِ القائد ومع شيكايته ِنْ كثرة السباع والهّوام في طريقه كما في 
(صحيح مسلم) غاية الخترّج. 

ولا يُقال: الآيهُ في الجهادٍء لأنا نقول: هو من القضر على السبب» وقد تقرر في 
الأصول أن الاغتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السيبء انتهى كلام الشزكاني. 

لكنْ يمكن القول بأن كلام ابن الحمام مُتّحَهٌ إلى سترصه عليه وآله الصلاة والسلام 
عل جيازة الأعمى فضيلة الصلاة معه: إذ فيها من الفضل ما لا يدركه لو صل 
متفرداًء وإن كان معذوراً بالعمى. والقول باستغتائه عن القائد بعيدٌء لأنَّ مِنْ كلامه 
أن قائده لا يلائمهء فهو متاج إلى قائذء ولولاه ما سأل الإعفاء من صلاة الجماعة في 
المسجد. وسيأتي من كلام الصنعاني ما يؤيد هذا. 


وني (فتح القدير) للمحقق ابن امام الحنفي: أن الجماعة تسقط بالعذر. شمن 
الاعذار المرضٌُ؟ وكوتّه مقطوعٌ البد والرجل مِنْ لاني - أي اليد اليمنى والرجل 
اليسرى مثلاً 00 إمت ييا د السنقة ألا سطع التق كانيع 


5 منفق عل 5 
اين المسرن صاب أن 


في الصحيح؛ وعن أبي يوسف: سألت أبا عن الجماعة في طين 
٠‏ فقال: لا أحب تَرْكُها. وقال محمد في (الوطأ): الحديث رخصة. يعني 
وله كل: «إذا ابتلت الال فالصلاة ني الرّحالي» اه انتهى كلام الكمال بن الحمام. 
قال الشبلي الحنفي في حاشيته على الزيلعي لتّغْل الأرض الخليظة يَثِدقُ حصاهاء 
ولا تنبت شيثاً. اه كذا في (الظهرية) أول الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب 
الصلاة. اها 


وني (رد المحتار) لابن عابدين: وفي شرح الشيخ [سماعيل عن ابن الملقن الشافعي : 
001 الردغة بفتع الدال وسكونما: الماء والطين والوحل الشنديد. | ه غتار الصحاح. 
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ل 
7 3 واللكيل هر ليق ا وحديتٌ الأعمى: وما 
إها دلا على وجوب حضور جاعته 9# في مسجده السامع النداء؛ وهو أَحَصٌ من 
وجوت الجماعة؛ ولو كانت الجماعة واجبة مطلفاً لَيّنَ ل ذلك للأعمى: ولّقال 
إنهم لا يحضرون جماعته كل ولا 
توه :فى مناه والبيان لاتجوذ آخيره عن وقت الحاجة. فالأحاديث إفا دلّتْ 
غيل وجوب حضون جماعته [[و مين على سامع النداء» لا.عق وجوب ب 
كفاية ولا عيناً. اه وقد تبعه الشوكاني في (ليل الأوطار) فقال: واعلم أن 
الاستدلال بحديتي الأعمى وحديث أب هريرة الذي في أول الباب على وجوب مُظلق 
الجماعة: فيه نظرء لان الدليل أخصٌُ من الدعوىء إذ غاية ما في ذلك وجوبُ 
حضور جاعة الني يه ني مسجده لسامع النداءء ولو كان الواجب ُظلَقٌ الجماعة 
لقال في المتخلفين إنهم .لا تحضرون جاعته ولا يِمُمُون في منازلحم. ولقال 
ل بعل حك از الترخيصٌ للأعمى بشرط أن بصلّ في متزله 
جماعة. اه. وهما ني هذا متتصران للقول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فقط. 


وني (تقريرات الرافعي) على (رد امحتار) للشيخ ابن عابدين الحنفي قال: وقال 
الرحتي: إن مِنْبانَ طلب من البي وك أن يصن في مكانٍ من بيته يتخذةٌ مسجداً» 
فلعله كان يوم عشيرته فيه بعد اتخاذه مسجداًء فلم يكن تاركاً للجماعة ولا الحضور 
المسجدء بل ترك المسجدّ الأبعدٌ إلى مسجد نريب دفعاً للحرج» وهذا لا كراهة فيه؛ 
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كما تخد المساجدٌ في امال - أي المحلات - ويرك المسجدٌ الجامع» وكان كل تبيلة 
من الأنصار لهم مسجد يُصَلُون فيه إذا تأخروا عن حضور الصلاة مع الني كلك اه 
وهو منقرل عن العلامة السّندي الحنفي. والظاهر أن هذا مَيِنُّ من الرافعي والرعمتي 
والسندي إلى القول بالوجوب» وهو الذي عليه الأكثرون من الحتقية. 

وثرة الخلاف بين القول بالوجوب والقول بالاسْينان الموكدٍ أن الاثم ينبت ب 
مرة على الأول» وبالاعتياد على الثاني» كذا في (الدر الختار) للعلاي: و (حاشية رد 
الحنار) للشيخ ابن عابدين. 0 

ومن الفائدة العلمية أن أسوق لخُضرة السائل كلام الفقيه الأصولي القاغي أبي 
الوليد ابن رشد القرطبي الأندلسي في كتابه (بداية امجتهد ونباية اللقتصد) قال: إن 
العلماء اختلفوا فيها - أي صلاة الجماعة - فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على 
الكفاية» وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض نتعين على كل مكلف. 
والسببٌ في اختلافهم تُعارضٌ مفهومات الآثار في ذلك. وذلك أن ظاهر قوله عليه 
الصلاة رالسلام: «صلاة الجماعة تَعْوِل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة أو بسبع 
وعشرين درجة» يعطي أن الصلاة في الجماعة من جنس المندوب إليهء وكأنها كمال 
زائدٌ على الصلا: الواجبة؛ نكأنه قال عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ الجماعة أكْمَل 
من صلاة المنفردة. والكمالٌ إنما هو شيء زائد على الإجزاء» رحديث الأعمى 
المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد لهء كُرَخْصٌ له في 
ذلك ثم قال عليه الصلاة رالسلام: «أء ء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك 
رخصة». هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر. خرّجه مسلم. 
تُ أبي هريرة المتفنٌ على صحته: وهو أن رسول الل كلك فال: 
«والذي نفسي بيده لقد عمَمْتُ أن آثرَ يحب فَيُحطتَء ثم آمرٌ بالصلاة قَيوذُنَلحاء ثم 
آمْرَ رجلا كوم الناس؛ ثم أخاللت على رجال؛ فاحرقٌ عليهم بيوتهم٠‏ والذي نفسي 
بيدءء لو يعلم أحدّهم أنه يَِدٌ عَئْلاً تميناً أز يزْمائ 
ساكنة وقد تُفتح الميم وهي ما بين ضلّع الشاة من اللحم 1 
وحديتٌ ابن مسعودء وقال فيه: إن رسول الله يلك علمنا سن الحّدى» وإنَّ مِنْ 
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0-0 ل لد لِفدء 
قه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا: إن المفاضلة 
أَنَّ صلاة الجماعة في مَنْ كَرْضُهِ صلا 
د لي حق مَنْ سَقط عنه وجوبُ صلاة الجماعة لكان العُذْرٍ 


بتلك الدرجات المذكورة. 


قالوا: وعلى هذا فلا تَعَارْضَ بين الحديثين» واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاةٌ القاعدٍ على النْصْفِ من صلاة القاغم». 


وأما أولفك فزعموا أنه يمكن أن 0 لاد 0 د 
00 الذي ب 


بن مالك لمذكورٌ في 
5 ست 0 
إنه تكون الظلمةٌ والمطرٌ والسيل؛ وأنا رجلّ ضريرٌ البصرء قَصَلْ يا رسول الله في بيتي 
مكاناً أتخله نشل َجاءةُ رسول الله يه فقال: أين تب أن أصل؟ فأشارٌ له إلى 
شء فصن رسول الل و اه كلام ابن رشلده ٠‏ وفبه أن تقد البعير 
في التغلف عن الجمعة إلا إذا كان متمرناً على الدخول والخروج* 
ولا يرج بالذهاب إليها. 


وينبغي أن يُعْلّمَ أن الخلاف في غير صلاة 
انعقادها على خلانٍ بين الأثمة في العدد الذي تنعقد به الجمعة» ويثْلُها صلاء 


عا 


. قال القسطلا: 
0 0 ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة وتعدد الأقوال فيه 
والخلاف السابن في المؤداة» أما المقضية فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية» 
ولكنها سُْدّ لأنه عليه الصلاة والسلام صل بأصحابه صلاة الصبح جماعةٌ حين 
قائتهم بالوادي. اه 


(فصل) إذا فاتت الجماعة مُرِيدَها في مسجد فهل عليه أن يطلبها في مسجد آخر؟ 
الجواب: لا يجب عليه ذلك ولككن يُستحب ويُتدب» قال الرحمتي: وكأنه سقط 
الرافعي عن السَنْدي عنه. وفيه جوابٌ 
لي بأن هذا يناني وجوبٌ الجماعة؛ وأجاب الحلبي بأن الوجوب 
عند عدم الخرج؛ وني تَتَبّها في الأماكن القاصية حَرَجّ لا تخْفى» مع ما في مجاوزة 
مسجد حيّه من خالفةٍ قوله بكلِ: «لا صلاة لجار المسجد إِلّا ني المسجده اه. أي لأن 
سج الي حقاً عليه بالصلاة فيه» لثلا يتعطل: فقد نقل الشيخ ابن عابدين في (رد 
امحتار) من (الخانية): وإن لم يكن لمسجد منزله - أي محلته - مؤذن فإنه يذهب 
ويؤذن فيهء ويصلي وإن كان واحدآء لآن لمسجد متزله حقاً عليه: فيؤدي حقه. مُؤدْنٌ 
أحدٌء قالوا: هو يؤذن ويقيم ويصلي وحدهء وذاك أحب من أن 
يصلٍ في مسجد آخر اه ثم ذكر عن (فتح القدير) للمحقق ابن الهمام ما خلاصته: 
أنه لا يجب عليه الطلبُ في المساجد الأخرىء فإن فعل فَحَسَنٌ» وإنْ في مسجد حيّه 
وذكر القُدوري أنه يصلي بأهله؛ وينال ثواب الجماعة اه 


ويرى الشيخ ابن عابدين أن مسجد الحي تتعين الصلاة فيه عليه إِنْ لم يُصَلّ فيه 
أحد. وقد خالفه الطحطاوي» فراى أن ظَلَبَّها في مسجد آخر أفضلٌ من أن يصليّها 
منفرداً ني مسجد حَيّهِ اه لكنّ الذي في (الخانية) مؤيد لرأي ابن عابدين. وفي الحق 
أن للطحطاوي وجهةً نظر سديدة: فإن الجماعةً أفضلٌ من الاتفراد. وقال الزيلعي في 
(شرح الكتز) ابإذاقاته اناف لابب وليه لطر ف سيد خيلا لاف لين 
أصابنا.- المقية.- لك لى أن مسجلا آخثر 
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استتنى في (الدر الختار) المسجدٌ الحرام ونحوّه من هذا الندب لفضل الصلاة فيه» وقد 
كتب عليه ابن عابدين» كتقل عن (القنية) أن مسجد الني 4# مُشننى أيضأء 
في آخر (شرح المنية) إلى (ختصر البحر) ثم قال: ويتبغي أن يُستنى المسجدٌ الأقصى 
أيضاًء لأنما في المسجد الحرام بمئة ألفء رفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألفء» 
وفي المسجد الأقعى بخمس مئة اه ثم قال ابن عابدين: وينبغي استئناء مسجد الحي 
على ما قلناء نآ اه لكن الطحطاوي يقدم الجماعة في غيره على الانفراد فيه وتَشّْد 
أزرَّه العموماتٌ ني طلب الجماعة طلباً مُوَكُداء والله سبحائه وتمالى أعلم. 


(فصل) ومما يتصل بصلاة الجماعة ما قاله الحنفية: فبما لو شَرّعَ مصلٌ في الصلاة 
أداءء فأقيمت صلاة الجماعة» وشرع فيها الإمام؛ فعلى هذا المنفرد أن يقطع صلاته 
بتسليمة قاماً ويقُندي بالإمام إن كان لا يزال في الركعة الأولى ولم يسجد فاء فإن 
سجد ها والصلاةً رباعيةً أضاف إليها ركعة ثانية» وقعد على راس الرشعتين وسَلْمَه 
واقتدى بالإمام وتكون هاتان الركمتان له نفلاً يُعاب عليه. رإغا يم رَكعتين لثلا 
يكون متتفلا بالجبّراء لو أنه جلس على رأس ركعة وسلم؛ والتتقل بها ممنوع. وإن 
كان شروع الإمام بعد قبام المغرد للالثة تع أيضاً واقتدى ما لم يسجد ثانا فإن 
اسجد لا أت صلائه أزبعاً واتتدى متنفلاً إلا ني العصر ٠‏ إذ لا تقل بعدها عند 
الحتفية. 


الفجر أو ثلاثية كالمغرب» وقد شرع 
الإمام في الصلاة؛ سَلّمَ يضاً قائماً إن لم يسجد للثانية» فإن سجد ها أتم ول يقعد. 
وإثمالا إن كان ما يزال في الأولى بعد شروع الإمام؛ لأنه إن أمَهُ في الفجر 
فقد أت صلاته فتفوته الجماعة» وإن أنه في المغرب يكون قد أى بأكثر الصلاة» فلا 
ييقى مكاد للقطع فتفوته أيضاً. وعدم اقتدائه بعد الفراغ من الفجر والمغرب فرك إلى 
كراهة التتفل بعد الفجر عندهم؛ وإلى خطر التنقّل بالبتيراء إن هو اقتدى بالإمام بعد 
فراغه من صلاة الغرب؛ وا صادقة برَكعة واحدة أو بثلاث رَكّعات. 


ون شَرَمَ في سَُةٍ الظهر أو العصر أو الصبح» ثم أقيمت الصلاة إنه يم شفعاء 
ويدخل في صلاة الإمام» لكنه يقضي بعد سَةٍ الظهر البعدية أربعاً لأنه لم يؤدٌ التي 
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القبئلية أربعاً بوصفها المشروع. . وإن كان شروع الإمام بعد قيام مصلي السنة إلى الثالثة 
أنها اريناء مم اقتدىء ولا يقطعُها وهو في الثالثة» لأن قيامّه لها دخولٌ في صلاة 
جديدة: إذ كُلَ شَفْع من النفل صلا 

أما إذا كانت الإقامة للفريضة قبل الشروع في صلاة السنة فلا يشرع في صلاة 
السنة للحديث الشريف: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». إلا سن الفجر 
فإنه يصلّيها إذا رجا إدراكٌ التشهد مع الإمام» ولكن لا يصليها وراء الصف بدرن 
حائل» لثلا يكون مخالفاً للقوم ولو صورة. 

واستعتاء سنة الفجر يا ورد من التأكيد في طلبها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما قيها»» وقولِه: «لا تَدَعُوهما ولو طرّدنُكم 
الخبل»» ملفل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إياها بعد شريع الإمام في الفريضة. 

أما ما إدراكها فإنه يتركهاء لأن النرغيٌ أفضلٌ من النفل» فكيف يه 
مضاعفاً سا وعشرين ضعفاً كما مر بنا في هذه الرسالة؟! 


(فصل) في حكم الجماعة: في صلاة التراويح والوثرء والكُسُوفء والاسيشقاء» 
والجّنازة عند فقهاء الحنفية. 

الذي عليه الاعتماد في مذهب الحنفية أن الجماعة في صلاة التراريح سنة مؤكدة. 
مجماعة إلا في رمضان» أنَا فيه فالجماعة فيه سنة في أحد 
ن الحمام» وقذ نقله عنه في (البخر الرائق» 
العذر في تأخره؛ مثل ما صنع في التراويح: فالوتر 
كالتراويح» فكما أن الجماعة فيها سند فكذلك الوثرٌء وعبارته في (الفتح): .. 
وأنت علمت مما قدمناه في خديث بان في باب الوتر أنه لل كان أَوْتَرَ بهم ثم 
ما صنع قيما مضى» فكما أَنَّ ْلَه الجماعة بالنفل ثم 
فيه فكذلك الوثْرٌ في جاعقّء لأن فيه مِثْلَ الجاري 
من فِعْل الخلفاء يفيد ذلك فلعل مَنْ تأخر عن 
الجماعة فيه حب أن يصل آخِرٌ الليل فإنه أفضل كما قال عمر: : «والتي ينامون عنها 
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أفضل» رَعَلِمَ قوله يل: «واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» فآخُرَه لذلك» 
والجماعة فيه إذ ذاك متعذرةء فلا يدل على أن الأفضل فيه ترك الجماعةٍ لمن أحب أن 


يُوتر أول الليل اه وني (شرح المنية) أن الجماعة فيه أفضلٌ إلا أنَّ سيتها ليست 


كشْئْية صلاة التراويح. اه. وصلاةٌ التطوع بجماعة في غير صلاة التراويح مكروهةٌ إذا 
كانت على سبيل التّداعي ؛ بأن يكون المقتدون بالإمام أربعةٌ فأكثرٌء أما إن كانوا ثلاث 
ففي الكراهة خلافٌ كما في (رد انختار) عن (البحر) عن (الكافي): ولا كراهة في 
اقتداء واحد أو اثثين اتفاقاً. 


أما صلاةٌ الكُسّوفٍ فالجماعة فيها شر لتحصيل كمال الشُنّه على الظاهرء كما 
نقله العلامة الطحطاوي عن (التهر)ء وكذا نقلة عن السيد عن (البحر) عن الإمام 
الأسبيجاي الخفي. وصلاة الحُسّرف للقمر يصليها الناس ثُرادى. ومَنْ رلما 
جماعة”' قال: إنها جائزة» وليست بِسُئو. 

وصلاة الاستسقاء يجرز أداؤها بجماعة استحباباً وندبآء وهو الذي استظهره 
عابدين في (رد المحنار) حيث قال بعد النقل عن الإمام أبي حنيفة أنه 
قائل باللجواز» كما في (شرج المنية): والظاهر أن المرادً به الندبُ والاستحبابٌ لقرله 
في (اهداية) : قلنا: فَعَلُ عليه الصلاة والسلام مرة» وتركه أخرى» فلم يكن سنة اه 
أي لأن السّنة ما واكلب عليه والفغل مرّة مع الثرْكِ أخرى يُمِيدَ التّدب. تَملْ. اه 

وأما صلاة ي فرضٌ كفاية: والجماعة فبها ليست بشراء كما قال 
العلامة الطحطاريء أي بل هي سنة مق 


حكم الجماعة في هذه الصلوات عند المالكية: قال العلامة الجزيري في كتابه 
(النقه عل المذاهب الأربعة) عند ذِكْرِ مذهبٌ المالكية: 


أما الجمعة فالجماعة شرط لصحتها كما تقدم. وآما البنازة فهي مندوبة فيها 


وآما النوافل فمنها ما تُسْتَحَبُ نيه اللجماعةٌ كالتراويح. ومنها ما لا تتحقق شيكه 


(1) أي: ومَنْ كان يُرى أ. 


إلا بالجماعة كالعيدين والكُسوف والاسْيشْقاء: فإن الجماعة فيها شر لوقوعها 
سن ومنها ما كالتفل المطلق إذا كانت فيه كثيرة؛ آر كان بمكان مشهور 
كالمسجد» فإن كانث الجماعة قليلة ووقعت يمكان غير مشهور جازت. اه 


وقال - متناً وشرحاً - في (جواهر الإكليل» شرح مختصر الشيخ خليل)» من كتب 
المالكية : 

(فصل) ني بيان حكم الصلاة في جماعة: (الجماعة) أي الصلاة معها (بفرض غير 
جعة سنة) مؤكدة» وفي مقهوم فرضيء تفصيل: ضنه ما الجماعة شرظ في سبّته 
كالعيدين والكسرف والاستسقاء؛ ومنه ما هي نيه مندويةٌ كالتراويع؛ ومنه ما هي 
فيه خلا الأؤل كَمَفْع ووَثرِء ومنه ما هي مكروهة 
المكان. ومفهومٌ غ نها ليست سنة في الجمعةء بار رس فنا وسكا 
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2 وقال في صلاة الْحُنُوف للقمر: وب و .- (ودكعتان ركعنان خسوف) أي ذغابُ 


ضوء (قمر) كله أو بعضه مالم : .. يقرأ فيها (جهراً) لأنه تَْلٌ ليل 
ربلا يمع) من الناس للصلا” م الم ا حصلا ف المسيده بل بصلول 
أفذاذاً في بيرتهم» ررقي الليز م كله (ونتَ) صلاةٌ كسو الشمس بالمسجد: هذا إن 
جاعةًٌ كما هو المندوبٌء وأما القَذْ فيصليها في بينه | ترى تمام التشابه 
بين مذهب الخنفية والمالكية في صلائي الخسوف والكسوف من الانفراد في الأول 

والجماعة في | 


وقال في فصل الاستسقاء بعد بيان سنية الصلاة له ركعتين جهراً: ثم (حَطَلتَ) 

بين (5) خطب (العبد) في الجلوس قبلهما وبينهما 
ام وقال الشيخ محمد الكاني أيضاً في كتابه (التور المين على المرشد المعين) في فقه 
المالكية: ثم بعد الوصول للمُصَلَّ صل بهم ركفتين جهراًء ثم خطب كالعيد ا 


وقال الشيخ خليل في غتصره: سُنَّ لعيدٍ ركعتان لمأمورٍ جمعة. اه. أي ل 
بالجمعة» وقد ينه الشيخ محمد الكاني بقوله في كتابه (النور المبين: وصلاةٌ العيدين 


595 


لد 


لاتير الدمةا لس 2 © ولا تتعدد غل 


البقول عن المالكية مقيدة آذ صلذه العيد تكون ججماعة قطعاً. واُوارَتُ في صلاة 
التراويح أنها تكون بجماعة؛ فهي مشروعة بها بلا خلاف. 


| حُحُمُهن عند الشافعية: قال الجزيري في كتاب (الفقهُ على المذاهب الأريعة» عند 


مذهبٌ الشا. 


اضلاة الجماعة: وتُندبٍ في العيدين والاستسقاء والكُسوف 
والتراويح ووِثْرٍ رمضان. اه 

وقال أخمونا في طلب العلم ِل الأستاذ الحقق الشيخ خالد الشقفة الحموي في 
الجزء الثاني من كتابه (الدراساتٌ الفقهيةٌ عل مذهب الإمام الشافعي) في أثناء الكلام 
على اسْينَانٍ صلاة الجماعة في أنواع من الصلوات» قال أسعده الله : وف 
النفل كالعيدين إلا لحاج فالانفر 
والاستستاء. والتراريح وو: 


رمضانً. اه ريعي بالكسرقين كُسرت الشمين 
وحُسوف القمرٍ كما في ث شرح ابن قاسم الهِرّي عل (متن أبي شجاع) في فقه الشافعية. 


وقال الباجوري في حاشينه عليه بعد كلام: نَعَمْه يُسَنْ إعادتها مع جماعة سرام 
صلاها أرلا وحده أو مع جاعة على المعتمد. اف وذا صريح في أا تُؤَدّى جماعة. 


وقلع أن ماع وترنعة) في عنلدةاللاستتقاة : (ويصلي بهم الإمامُ أو نايبه 


(1) الكاف الداخلة علل (نرسخ) اسم بمعى (يفلي) أو لخخْو) أي: يِل فرسع أو خخ فر 
في (جواهر الإكليل» كذلك في بحمث شرائط الممعة: حيث قال: . إنْ كانت أي اليم التي استوطن 
أهلها فيها - على كفرسخ من الناس وجبت عل أهلها الجمعة جه وقد جاءت الكاف في غير هذا 


يَضحكن عن كالبرد المنهم.. أي عن يل البرد الذائب» وند خصه سيبويه والحفقون بالضرورة» وأجازه 
كثيرون (الخضروي عل ابن عقبل) وأسيتها في قوله: (رلو عل كفرسيخ) متعينة. لمدم جوان هغرل. 
الجار على الجبار. 
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وقال الباجوري في صلاة التراويح: وتسن الجماعة فيها رفي الوتر بعدها. اه 
وني المتن المذكور وشرحه : (وصلاةٌ العيدين) أي الفطر والأشحى ( :/ 
د ولنفرد.. إلخ. وكتب عليه الباجوريء ففال: (قوله 


فالجماعة مطلوباً فيها إلا للحاج» وإن ل يكن بن على المعتمد لَتُسَنّ له ُرادى 
لاشتغاله بأعمال الحج. اه. 


ثم قال: (قوله: وَجْمرِوِ) فلا تُمْترط له الجماعة» كما هو ظاهرٌء ولا تسن الخطية 
بد. اه 


حُكُمُوُنٌ في مذهب الحنابلة: ال المزيري في (الفقه على المذاهب الأربع6): 
ويُشترّط لصلاة الجمعة ولصلاة العيد || قط بها فرضٌ الكفاية» وهي التي تُؤدى 
أولآء آم المكررة فلا يُشترط فبها الجماعة. وتُسَنّ للرجال المذكورين - أي الأحرار 
القادرين عليها - إذا كانت الصلاة قضاءء كما تُتَنٌّ لصلاة الجنازة» وللنّساء إنْ كُنّ 
عن الرجال سواء كان إمامُهنٌ رجلاً أو امرأةء وكره للمرأة الحسناء إذا 
مع الرجال» وتباح للمرأة غير الحسنا. كانت معهم. أما التوافل؛ فمنها ما 
تمن فيه الجماعة» رذلك كصلاة الاسْيشقاء والتراويح والعيدّيْن في غير المرة 
ب الصلواتٍ 


متق رد 


الأولىه ومنها ما تُباح فيد اللمماعةٌء رذلك كصلاة الهج وروا 
المفروضة. اه 


يّ في كنابه (الإقناع) في فقه أحمد ابن 
ضُها براحدء رجلاً كان أو امرأء أو 


اه 


علق كله وكش بها الجماعة» ولو 
فامْصرٌ به في كتب الحنابلة ككتابٍ (الإقناع) وكتاب (غاية المنتهى) أنَّ صلاة 
العيدٍ فرضضٌ كفاية» إِنْ تركها أهل بلد ثلهم الإمام عليها والنؤيري أيَها ذكر اما 
فرضضٌُ كفاية عندهمء وهي سُنة في حق من فائته مع الإمام. 
قال في (الإقناع» © نتسليا زاف والعية والمرآةٌ والمتفردٌ تبع 
يقضيّها مَنْ فائته. اه وهذا صريح في استحباب أدائها بجماعة إن فاتته مع الإمام. 
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وقال في (الإقناع) في باب صلاة الُسرف: : وهي سنة مؤكدة حَضَراً وسَفَراً حق 
للنساء. اه ثم قال: وَفِعْلُها جماعةً في المسجد أنضل. 5 

وقال في (الإقناع). : قصلة : التراريح عشرون رَكعةً في رمضان مُمهَر فيها 
لها جاع أنضل. اه 

(فصل) ومن فروع صلاة الجماعة: 
المسجدء فهل يصل مع الناس مجماعة؟ 

في هذا كلام واختلافٌ مذاهبء وججلةٌ القول أنه يصل؛ عل تفصيل فيه. 
والأصل فيه ها رواه الإمام أحمد؛ واللفظ لهء وابو والنّسائي والزمني, 
وصححه؛ وابن حبان؛ وصححه أي عن يزيد بن الاسوه ردج اللاتفال عدا 
صل مع رسول الله وك صلاة البح افلما صل رسول الله يل إذا 
يصلياء فدعا ببما نجي بهما تَرْعُدُّ فرائضُهماء فقال لما : «ما منعكما أن تصليا 
معنا؟؟ قالا: قد صلينا في رحالنا - أي ازلنا - قال: «فلا تفعلا. إذا صليتما في 
رحالكما؛ تم أدركتما الإمام ولم يصَلّ فصلْيا معهء فإنها لكما نافلةه. 


إذا صل اكز الفريصة في يته متلا ثم جاء 


وقد عارضه حديتُ شريف آخر أخرجه أبو داود والنُساني وغيرهما عن ابن 
ري الله تعالى عنهما يرفعه إل الني فل أنه قال: دلا مُصَلُا صلا في يوم 
وني لفظ رواه ابن أبي شيبة عن عمر زغي الله تعالى عنه: «لا يُصَلَّ بعد صلاة 
يلها قال ابن امام في إفتح القدير): وظاهر كلام محمد - أي ابن الحسن - أنه 

عن البي ول ومحمد أعلم بذلك ما اهل 

ومن اختلاف هذين الحديثين نشأ خلاف اليه نطاق واسع؛ فالشافعية 
اقالوا باستنان إعادة الصلا: في الوقت مطلقاء سواء.مل الآيل مغرماً ان مساعة 
وقد شَرّطرا هذه الإعادة شروطاً عديد لم بعراجعة كتبهم. والأول هي الفريضة 
في متمد مذهبهم. ر: هي الثانية؛ وسَنُْ هذا القول حديث ضعيف ضَتفَه الإمام 
النوري وغيره: أن الأولى نافلةٌ» والثانية فريضةٌ» وقال الدارقطني بشذوذهء فلا 
يَقُوى على معارضة الحديث امار وفيه التصريح بأن الثانية تكون نافلة. وقيل: ذلك 
إلى الله يحتَِبُ بأييما شاء. 


سوؤك 


والحنابلة قالوا أيضاً بسنية إغادتها إذا أقيمت الصلاة وهو في مسجدء وبِيَّانَ 
عندهم آن تكون هذه الإعاد في وق منهي» وأن يكو 
الذي يعيد معه هو الإمامً الراتبَ نْ 


عن الصلاة فيه أر غ 


وهذا كله في غير المغرب» أما هي فلا. وفي الإعادة تكون الثاتيدٌ نافل. 

والمالكية قالوا: يعيدها المتقرد ندباً في الوقت في جماعة مؤلفة من اثنين سواه لا 
52 واحدء إلا إذا كان إماماً راتباً. وتَحرُم إعادة المغرب والعشاء بعد الوتر لتحصيل 
الجماعة. ولحم في هذه الإعادة كلام طويل اجتزأنا منه بهذا القَذْرِء ومن أراد الز: 
فليرجغ إلى كتبهم. 8 


والحنفية قألوا بجواز التتفل بالإعادة مع الإمام المفترضء ولكنْ في وقت غير 
مكروو, فلااثماة الصبح بولا العضر للتهي عن التقل بالصتلا ة بعد آداء الأولى حق 


تطلع العمس ريني شّمامُهاء وعن الصلاة بعد أداء الثانية حتى تغرب. والمغرب لاا 
تعاد لأن إعادما تقل بالبتيراء» وهو حظور. 

أما الظهر رالعشاء فَتُعادان مع الإمام تنفلاً» إِذْ لا مانع بمنع منها. على أن إعادة 
الصلاة مشروعةٌ عندهم إذا كان هناك سبب يبررها كُحُالٍ دخل في الصلا فنقصهاء 
الا يْصِلُ يعد صلا ١‏ على التهي عن إعادتها لا لسيب إلا لوخم 
على المصلي بعد الفراغ متها ونمو ذلك مما يذ 
وإليك ما قاله العلامة الزيلعي في (شرح الكنز): واختلفوا في تفسيره؛ فقيل: معناه 
لا يُصلْ ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة: روي ذلك عن محمد وعلي وابن 
مسعود: فيكون بياناً لفرض القراءة في ركعات التفل كلها. وقيل: كانوا يصلون 
الفريضة» ثم يصلون بعدها مثلّها يطلبوت بذلك زيادة الأجر؛ فَتُهُوا عن ذلك. ونيل 
هو تبن عن إعادة المكتوبة بمجرد نَوَهُمِ الفساد من غير تحقيق لما فيه من تسليط 
الوسوسةٍ على القلب. اه 

وني (رد انحتار): ا كان ظاهِرٌ الحديثٍ غيرٌ مرادٍ إجاعاء لأن الظهر والعصر 
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ل هُ عل أخص المخصوص. 
لا يصلي بعد الظهر نافلةً ركعنين منها بقراءة وركعتين 
وقال فخر الإسلام: لو مل على تكرار الجماعة 


(الجامع الصغير): أراد 
قراءة لتكون مثل القرقينء 
مسجد له أهلٌء أو على قضاء 


الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحاً. (التهر). . وما ذَكرٌ عن فخر الإسلام نقله في 


(البحر) أيضاً عن شرح (الجامع الصغير) لقاخ انء ثم قال: فالحاصل أنَّ تكرار 
الصلاة إذا كان مع الجماعة ني المسجد عل هيتة الأوى''2 فمكروه» وإلا إن كان في 
3 بعد الفرض أمكروة كما بُعْدَ الصبح والعصرء وإلا فإنْ كان 
يخلل في المَْدّى؛ فإن كان ذلك الخللٌ محَقَقاً إما بنرك واجب أو بارتكاب مكروو فير 
مكروه» بل واجبّء كما صرح به في ( خيرة) وقال: إنه لا يتناوله النهي» وإن 
كان ذلك الخلر ل غير تحقق بل نشأ عن وَسْوْسَةٍ نمكروه. اه 
هذاء وقد أجاب الصنعاني في (سبل السلام) عن حديث: الا ُصَنُوا صلاة في 
يوم مرتين»» بقوله : ويجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلي كذلك عل أنبما فريضةٌ» لا 
عل أن إحداهما نافلةٌ أو المراد لا يصليهما مرتين منفرداً. . ثم ظاهرٌ حديث الباب - 
يعني إذا ليما في رحالكماء ثم أدركتما الإمام وم يُصَلّ معهء فإنها 
الكما نافلة» - عمومٌ ذلك ني الصلوات كلهاء وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة : 
لا يُعاد إلا الظهر والعشاءء أما الصبح والعصر فلاء للنهي عن الصلاة بمدهاء 
وأما المغرب فلأنما وير النهارء فلو أعادها صارت مَفْعاً. وقال مالِكُ: إذا كان 
صلاها في جماعة م يُعِذْهاء وإن صلاها منفرداً أعادهاء والحديث ظاهر ني خلاف ما 
قال أبو حنيفة ومالك» بل في حديث يزيد بن لاسو أن ذلك كان في صلاة البح » 
فيكون أظهرٌ في رد ما فاله أبو حنيفة: يخ به عمومٌ م النهي عن الصلاة في الرَفين. 


وني كلام العلامة الزيلعي الحفي في (شرح الكنز) جرابٌ عليه: فإنه ذكر 


413 الخباهر من المبارة ما إذا سلوها بجسامة. ثم أمادرها ثانية لا لعلة تنتدحي الإعادةه ولا يدخل في 
ذلك ما إذا صلاها في البيت: ثم أعادها مع الإمام في المسجد في غير رقت الكراهة. ويهذا تسجم 
العبارة. 
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نوله 6: «لا صلاة بعد العصر حق 


تطلعٌ الشمس» رواء البخاري ومسلم. والنهي بعك في غير الوقتء وهر 

كالمشغول فيه بقرْضٍ الوقت حكمآء وهو أفضل من النفل الحقيقي. ثم فال الزيلمي 
بعد كلام : وما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام أمْرَ رج ايصليا مع الإمام بعدما 
صليا الفجرء فمحمول على أنه كان قبل النهي لأنه مُقَدَمٌ على الأمر. اه. ريعي 


الزيلعي بهذا أنَّ الدليلَ الحائرٌ إذا تعارضيٌ مع الدليل المبيح - والإباحة 
بالإيجاب - فإن الحاظرٌ مُقدم على المبيع» والله سبحان وتعالى أعلم. 


يدن أذ أورة بمد هذا إلى حهرات الأسائطة السائلين صورة من المراك 
اكد الخد وتاي مدر يعد اماك الوا لت لعي 
منهم رحهم الله تعالل ورضي عنهم» ذكرها ابن رشد في كتابه (بدابة امجتهد) قال: إن 
الذي دخل المسجد: وقد صلى» لا يخلو من أحد و إمَا أن يكون صق منفرداً» 
وإما أن يكون صل في ججماعة: فَإِنْ كان صل منغرداً فقال قوم: يعيد معهم كل 
الصلوات إلا المغربٌ فقطء وممن قال بهذا القول مالكُ وأصحابه: وقال أبو حنيفة 
يعيد الصلوات كلها إلا المغربٌ والعصير - والصبح كالعصر كما قدمنا - وقال 
الأؤزاعي: إلا «المغرت والصبخ» وقال أبو تور: إلا المي والفجرٌء وقال 
الشافمي : يميد. 


وإنا اتفقوا على إعادة الصلاة بالجملة لحديث بِشْر بن محمد عن أبيه أن رسول. 
الله يل قال له حين دخل المسجد ولم يصلّ معه: امالك لم تصلّ مع الناس ألستٌ 
برجل مسلم؟» فقال بويا اوسيل الام ولكني في أهلي. فقال عليه الصلاة 
والسلام: (إذا جنت فصل مع الناس وإن كنت قد صليتٌ». فاختلف الناس 
لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل» كُمَنْ عمَلهُ على عمومه أوجبت 
عليه إعادة الصلوات كلّهاء وهو مذهب الثافعي. وأما من استنى من ذلك صلاة 
فإنه حَصّصٌ العُموم بقياس الشَبَه وهو مالك رحه الله وذلك أنه زعم 
أن صلاة المغرب هي وثرء فلو أميدتت 'شْبَْثْ صلاة الشف التي ليست يوثره لأنها 


عون 


كانت تكونٌ بمجموع ذلك ست ركعات: فكأنها كانت تقل من جنسها إلى 
صلاة أخرىء وذلك مُبْطلٌ لها . وهذا القيامنُ فيه ضعفٌء لأن السلام قد 
الأرتاره والعمسكٌ بالعموم أنْوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. وأنوى من 
ذلك ما قاله الكوفيون مِنْ أنه إذا أعادها يكون قد أَوْئرَ مرتين» وقد جاء الأثر: دل 
ِثْرانٍ في ليلة». 


وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الصلاة الثانية تكون له نفلاً» فإنْ أعاد العصر يكون 
قد تتفل بعد العصرء وقد جاء النهي عن ذلك: فخصّصٌ العطير ببذا القياس - 
والتجر انتم كنا 0 -. 0 


وأما إذا عل في جماعة 8 0 على أنه لا يُعيد» منهم مالك وأبو 
حنيفة: وقال بعشهم: يُ » وممن قال بهذا القول أحمدُ وداودُ وأهلٌ الظاهر. 
والسببٌ ني اختلافهم تعارضٌ مفهوم الآثارٍ في ذلك» وذلك أنه وَرَدَ عنه عليه الصلاة 
واللام أنه قال: «لا تُصلرا صلاة في يوم مرئين»: وروي عنه أنه أمر الذين صَلُوا 
في جاعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية» وأيضاً فإن ظاهرٌ حديث بِشْرٍ يوجب الإعادة 
عل ملقم د ال فإن لُوتَهُ قرةٌ العُموم والأكترٌ رُ عل أنه إذا ورد العام 
قلق سبي خاضي لا يضر به عل سبيهء وصلاءٌ معاؤ مع النبي عليه الصلا 1 
ثم كان يوم قومّه في تلك الصلاة فيه دليلٌ على جواز إعادة الصلا: 
فذهب الناس في هذه الآثار مذهبّ الَمْعِ ومذهب الترجيح. أمًا 
الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تُصَلَّ صلاةٌ واحدةٌ في ب 
من ذلك إلا صلاة المقرو فقط لرقرع الاتفاق عليها..رأمًا من 
ققالرا: إن ممى قوله عليه الصلاة والسلام الا ْصِلٌ صلاة في 
يوم مرتين» إفا ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحد: 0 
واحدة منهما أنما فرضيٌ» بل يعتقد ني الثانية أنها زائدةٌ عل الفرض: ولكنه مأمور 


ام 


بها. وقال قوم: بل معنى هذا الحديث إنما هو المنفرد» أعني أن لا يصلي الرجلٌ النفرة 
صلاةٌ واحدة بعينها مرتين. انتهى كلام ابن رشد. 


في أثناء كلام ابن رشد. 
عليه وآله الصلاة 0 


ل 2 
أطِعْنَ الله وَرَسُولَه4 [الأحزاب: 00 00). وخا اقيق الشريف: 
فإذا خرجت اسْتَثرّفها الشيطان»؛ أي ليغا ويُفوِي ببا. وروى البزار 
والدارقطني من حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنهء وكرم وجهه أن سيدّنا رسولّ 
الله يق قال لابنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها : «أيُ شبيء خيد للمرأة؟ قالت: 
أن لا ترى رجلاً ويراها رجلٌء تَضَئّها كل وقال: ذه بعشها مِنْ بعض» 


رَاسْتَحْسَنَ كلامئها». 


وروى الإمام أحد عن أم سلمة زوج النبي يَكَ ورضي الله تعالى عنها أن رسول 
الله يك قال: «خيرٌ مساجدٍ النساءٍ قعْرٌ ُيوتبن؛ء لكن يجرز هن الاقتداء بالرّجالٍ في 
صَّراتينء ومن داعا تاك اياضل إن عانال السلاميع الزيجال لا ع ء 

َليْكُنّ ني حالٍ لا يَلقِتُ إليهنّ الرجالء حق لا تكودّ فتن 


دعوت 


من الحديث» وإذا 


رسول الله يكلو: «أثما امرأة أصابت ترا فلا تَشْهَدَنَّ معنا الهشاء الآخرة». 


وأخرج الإمام أحمد رالطبراني من حديث أمٌّ مي السّاِدية انها جاءت إلى رسول 
الله لِ فقالت: يا رسول الله إن أحبُ الصلاءً معك» ف ١‏ عَلِفْتُ 
وصلائك في 


العريف: لدع نبا عوأئماة للمرأة؛ وأا مهما 
بالغت في التواري والاسيتار كانت آخذة بما هو خيرٌ لها 0 


ددوى البخاري وسلم ل وأبر “دود والشاي عن 31 عمر سس الله 


ا 0 


1 حستق هي إباحةً الخروج هن إلى المساجله 
بإذذ أزواجهنٌ في وقتٍ لا يكون للأبصار فيه اها الفوياء حيتٌ الظلمة يمد 
والليل ساترٌءو الأرجل هادئة» وليس عليهن من الزيتة والقيٍ ما يُعْرِي الرجال 
بالمتكره ويحرك الشهواء 
إفكلد 0 عر مالم 
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من التّخْلية» ونَدْ قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام مما رواه عنه أبو 
الله تعالى عنه يبوه» وما أمَرْنكُمْ به َأنُوا منةُ ما استطعتُمء انما 
أهلك الذين مِنْ قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» أخرجه البخاري 
5-5 

وروى البخاري ومسلم عن يحبى بن سغيد عن عَمْرَةَ عن عائشةً أمّ المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها قالت: لو أن رسول لله يك رأى من النساء ما رأينا عنمن المسجلدٍ 
بنو إسرائيل نساءها. قلت لِعَمْرَةَ - أي قال الراوي لعمرة مستفهماً -: 
ومَتَعَثُ بنو إسرائيلَ نساءها؟ قالت! نعم. 


اوروى أبو دارد وابن ماجه وابن خزعة في صحيحه عن موسى بن يسار قالخ 
مرت بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه امرأةٌ؛ 5 


مد 


وروى ابن ماجه عن عائشة رض 
المسجد دخلت امرأة من مُرَب 


إسرائيل لم يُلعنُوا حتى لَيِسٌ نساؤهم الزبنة وت 
أ طق اك سدح م ا 
(نيل الأوطار) قوله: #لر رأى من النساء ما رأينا مهن يعني من حُسْنٍ اللا 


غلا ذا . وقد فسلك بعشّهم في ملع انساء من الساجد مطل بتول عائشة» وف كر 
٠‏ لأنها علقته على شرط لم يُوجد في زمايه يق بل 
قل ذلك بناة عل عل نك فقالت: لو رَأى لْتمَ فيقال عليه: لم ير ول يلغ 
وها ليس بحجة. انتهى كلامه. 
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المتع: لا 
إلى القسادء عن ماح ره ز6 1 
انلقع وهل من المعقول أن بَرَى النيئي ل 
8 عر الذي أمَرٌ الرجال 
يني النساء عن نبس الزينة والتبختر في المساجد كما نطق به الحديثٌ الشريك 
السابقٌ؟!! إن غَيِرَ الشوكاني لا يوافقه في فكرته هذه. 


وإليك ما في (متن الكنز) للنسفي وشرجه للزيلمي: وكلاهما حنفي: قال رمه 
الله: (ولا يَمْضْرْنَ الجماعاتٍ) يعني في الصلواتٍ كلهاء ويستوي فيه الشَّرَابُ 
والعجائرُ. وهو قول التأخرين» لظهور الفساد في زمانا وعند أبي حنيفة: لا بَأمنَ 
أن تَرُح العجودٌ في الفنجر والمغرب والعشاء والعيدين» ويكره في الظهر والعصر 
والجمعة وقيلٌ: المغربُ كالظهر لانتشار القُسّاقَ فيه: والجمعةٌ كالعيدين لإمكان 
ال. وقالا - أي أبو يوسف ومحمد جُنّ في الصلوات كلهاء لأنه لا 
القلة الرغبة فيهن - يعني العجاتئز - أما الشَّرَابٌ فممنوعات اتفاقاً. كما في (رد 
المحتار» عن (البخر) فصارّ كالعيدين. وله - أي للإمام - أن قَرْط السب حاصِل» فتقمٌ 

غير أن الفساق انتشارُهم في الظهر والعصر والجمعة؛ أما في الفجر والعشاء 


الف 
فهم نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون. ثم قال الزيلعي : وانختا في زماننا المنع 
في الجميع لتغير الزمان» وهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو أن رسول 
الله وك رأى من النساء ما رأينا لمنعين من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءهاة 
والنساء أخد والطيب ولبسٌ المي ؛ هذا متعهن عمرٌ رضي الله تعالى عند 
ولا يُنكرٌ تغيدُ الأحكام لتغيرٍ الأزمانٍ. كملق المسجل : يجوز في زماننا على ما يأتي 
باه إن شاء الله تعالى. اه 


يعني الزيلعي جوازً علي المسجد في زمائنا خوفاً على متاعه من الشزاق. لكنّ 
الكمالَ ابنّ الحمام استننى من المنع العجائرٌ إلا أن الرافعي نقل في 
على ل(ره انختار) عن العلامة الرحمتي ما يلي : لك مَنْ أظلَقٌ أي 8 
سائطةٍ لانطةٌ» .رإذا كانت الفساقٌ تتبع البهائ والموى في القبورٍ د 
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حيث قالت: لو رأى رسول الله وق ما أَحدتٌ النساء لمنعهنٌ المساجد. وم م 
انتهى كلام الرحتي. 


لا ترْجِي إلى السجد. فقالت له: : يا ابن الَو م أتريٌ أن تع لغيرة تمل نابثك 
فيه مع رسول الله وَل وأبي بكر وعشر؟ قال: : لا أمنعك. فلما سمع الندا 
سا ار ب سعد 


ساعدة: لما مرت ضرب بيده 
00 0 


وبعد» فالحكم الفتهي في ترتيب الصفوف إِنْ كان اقتداء نساوء أن يَصْفٌ الإمام 
الرجال ثم الصبيانَ ثم النساءء فهن مُوَْراتٌ عن الرجال في الاصطفاف لصلاة 
الجماعة. 


بإمام هو أنى منهن ضكروهةٌ كراهة تحريء باقن 
بها وإن صَحّحت الصلاة. وإ: الإمام وسط الصفرف غَيَ بارزة منه بروز 
الإمام الرجل؛ 0 آخر؛ وصحت الصلاة؛ لأن الكراعة التحريعية 
إذا اعترت الصلاةً لا تبطلهاء ولكن تجب إعادئها في الوقت وبعده تخليصاً لها من هذه 
الصفة. وإليك ما في (متن الكنز) للنسفي وشرحه للزيلعي: قال رحمة الله تعالى: 
(وجماعة النساء) أي كُرِه جماعةٌ النساءٍ وحدهن لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ 
الرأ بيتها أفضلٌ من صلاتها في ُجرّتياء وصلائها في عَفْدِّها أفضلٌ من صلاتها 
في بيتهاه ولأنه يَلْرَمُ أحدٌ المْحظورَيْنٍ إِمَا قيامُ الامام وَسْط الصف وهو مكروهء أو 
م الإمام وهو أيضاً مكروه في حقهنء تَصرنَ كالثراة لم ُفْرّْ ني من الجماعة 


أما صلائين 0 مقنديات 


تلات 


أصلاء ول 4 يُشْرَعْ هن الأذان» وهو دعاء إلى الجماعة» ولولا كراهية جماعتهن لَشرعَ. 
ا تعالى: «فإن ف يقفث الإمامٌ وسلهن كالعراة؛ لأن عائشة ائشة رضي الله 
تعالى عنها فعلت كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة» ثم تسح الاستحبابث» ولانها 
ممنوعة من الببوذء ولا سيما في الصلاةء وهذا كان صلائها في بيتها أفضلٌء 
في سجودها ولا امل بطتها عن فخليهاء وفي تقديم [مامتهن زياد الريزٍ 


نقل الرافيُ في 
متفردات» وتهوز جماعتهن. اه 

أووقوفُ الإمام الأننى في ججاعة النساء رسط الصف واجبٌ كما في (الفعح) لأنه 
أقلّ كراهية من التقدم: كما في (رد امحتار) عن (اليحر) عن (السراج). اه 


هذاء زقد نازع اطق ابن الحمام بكلام طويل في رت نسيخ جماعة النساءٍ ورَكّدٌ 
فيه: وأجابٌ بإمكانه من غير جزمء ثم قال: وا 3 
الناسخ» إذ لا بد في لدْعاء النسخ منهء ول يتحقن في النسخ إلا ما ذُكرَ بعشهم من 
إمكان كونه ما في أبي داود وصحيح ابن خزيمة: «صلاةٌ المرأة في بيتها أفضل من 
لالس ل د ارم لَه 
التي تكون في الب ٠‏ وروى ابن خزعةً عنه لذ أة إلى ال في أشد 
مكان في بيتها ظُلْمةً؛ وني حديث له ولابن حبان: اي يك 
55 وتعلوم أن اللخدع لا يسع الجماعة» وكذا قعر ب 


وأشده 


المقصودٌ اتباعٌ الح حيث كانً. انتهى كلامه. 
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وهكذا تراه مُثراً كراهة التنزيه بتقدير ثبوتٍ التسخ. إذ لم بُسلَمهُ بُدّعيه. وكراهة 
التنزيه إلى الجلّ أقربُء وكراهة ةُ التحريم إلى الحرام أقربُء هذا قد خالت 
فيه مذهبّ الحنقية» وهر منهمء بل من أساطتتهمء ولا نستطيع نحن مقارقة منقولٍ 
المذهب» لبحث هذا المحقق الضخمء فقد قال تلميذه العلامة قاسم - وهو من أَجِلاءٍ 
امحققين أيضاً بأحاث شيخنا إذا خالقت المنقول. اه يعني منقول 
الحنفية. وعليه فالكراهة التحرمية لجماعة النساء وحدهن هي المقررة. 


ريكره أيضاً أن برجل منفرد في بيث ليس معه رجلٌ آخرٌ ولا زوجته ولا 
امرأةٌ هي عَخرّمٌ منه؛ وهي التي يحرم عليه نكالحها على التأبيد كمه وبنته وأخيه» فإن 
كان معد أحدٌ هؤلاء فلا كراهةً لانتفاء الخلرة بين في هذه الحالة» كما لا كراهة فيما 
إذا أَمَهُنّ في المسجد إذ لا تتحفق الخلوةٌ فيه تجد هذا في (مثن تنوير الأبصار) وشرحه 
(الدر المختار) وحاشية (رد المحتار). 


الجماعة ول عديدةٌ: ومباحثٌ عنيدة: رمقالاتٌ مديدة: وقد 
اجتزأنا 5 بهذا الذي تبك تَير؛ مما حَفٌ بالسؤال وتَفْكَر. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

1 تَعَدُدُ صلاةٍ الجماعةٍ في المسجد الواحبٍ 


اللشافعية والحنفية وغيرهمء هل يهذا من دليل يست امحدُدرن إليهه مع العلم بأن 
المذاهب الأرعة على مُدّى ونور؟ 


الجواب : تعديد صلاة الجماعة في المسجد الواحد بأذانٍ وإقامة لكل جماعة مكروة 
في قول الإمام أب حنينة رحمه الله تعالى. هذا إذا كان للمسجد إِمامٌ ومؤذن وجاعةٌ 
أنْ كان مسجدّ طريتي مثلاً ليس له إمامٌ رلا 
نكريرها بآذان وإقامة» بل إنها هما 
أفضل» يفعلها كل فريق يُصَلُون بجماعة. وإذا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد الذي 
له إمام ومؤذن وملازمون» ولك يلا أذانٍ ولا إقامة ساعٌ تكريرها لغير الأوّلين بهما 
ولا كراهةً تُذركهم. 
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واستدل الإمام با ذهب إليه بأه عليه الصلاة والسلام 
قعاد إلى المسجدء وقد صل أهلُ المسجيء لل ميا 
ولر شُرِعَ تكريرها كا اخمار ذلك 


ل ا ا 
المسجدة ومع هذا اختار الصلاة في منزله. اه لكنّ مذهب الإمام ما ذكرناء وله 


3 الاين يُعَرِعونَ إليها إذا علموا أب له 6 ثانةٌ الى هي إلا 
الجماعة 0 


ما لتقو حن راب الي رفي 
إمام الجماعة الأولى» وهذا فيه تيسيرٌ على الناس. 


وبعض الفقهاء يرى كراهةٌ تكرار الجباعة في أي مسجدٍ كان ولو بدون إغادة 
الأذانٍ والإقامقه كما ذكره الرافعي في تقريراته على حاشية الشبخ ابن عابدين 
ارحهما الله تعالى. 

وهذا هو الذي كان عليه سَلَنكُ الأمةء فإنهم لم يكونوا يُعَدُدُرئهاء وقد تقل 
الي بوم اني نين المونة الاين لصيو - رحهما الله - تلميذٍ الحققٍ ابن 
في رساله: أنَّ ما يفعله أهلٌ الَرَمينِ من الصلاة بَأَجْةِ متعددة وجماعا. 
مُترتبةَ مكروة اتفاقاء ونقل عن بعض مشا إلكاة سريآ حن حضروا 00 
بمكة سئة 51دهه منهم الشريك التَرْنَوَي. و 
جوازٍ ذلك على مذاهب العلماءٍ الأربعة: 
الحنفيةٍ والشافعيةٍ والمالكية حَضَروا الموسم سنة 081ه اه وَأكَره 
(البحر). اه 


الصحيح عنه عليه وآله الصلاة والسلام: هخ القُرونٍ ره ثم الذين يَلرهمء ثم 
ولكنّ التعدد نشأ من اختلاف الفقهاء في الاقتداء 
ني وبالعكس» إن ما يب أو يُسَنُ عند فريقٍ كر : 
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عند آترٌ. ولهم في هذا الاختلاف أَنْظارٌ متعددةٌ. رَوجهاتٌ متبايئةٌء ولو ذهينا 
تَذْكيُها بتفاصيلها وتعاليلها لامْمَدٌ بنا الكلام وطال بنا المقام. 


وإليك خلاصةٌ وجيزةٌ مما دَكَرُواء ولكنْ لا بن لك من معرفة أن الجبرة في مثلٍ 
هذا الاقتداء لِرَأي المقتديء وهو القول الاصح؛ وإنْ ذهب بعضٌ الفقهاء إلى أن 
العبرة لِرَأي الإمامء وعل هذا الأصَحٌ لو رأى لم يتوضأ منّ 
. جامةٍ الي والرُعافي فلا يور له الاقتداء بهء لأنه متتس الطهار: 
إزله الافتداء به لو رآه يتوضأ من ماءٍ كَدْرَ 
فيه لان 302 7 0 


كان التي مامد لك 
وَالسنِء والاقتدائغ به في هذه الحالةٍ افضل من الانفراد إذا لم بجذ إماماً مُوائقاً له في 
مذهبهء لأنَّ الاقتداء به أفضلٌ» والاقتدا بِاخَْالِفٍ حينقلٍ مكروة. 


- قالوا: إن عَلِم المقتدي أنَّ عادة إمايه الخال مراعاءٌ 


مواضع الجلاف جار اقتداذه به وإلا لا. وهذا مُمتَفَرع على القولٍ الاصمٌ مِنْ أن 
لقتني لا لراي الإمام؛ إذ الاتداةي عل القرل اعتبار رأ الإمام - 


غتلها ل ييخ وا 


لكنّ هذه الكراهة متنوعةٌ إلى ترعية 
تاريهيةء )0 ن 
الصلاةٌ معهاء و( 
يعلمٌ من الإمام اف عر ب يُكْرَهُ تحرماً كان اقتداؤه به مكروهاً 
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عيعاء :ريص بتقرفاة لسع 000 | بِأنْ كان 
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الاقعداء. #8 0 من الاننيرا 


هذه الخلاصة الموجزة تجدها مُوَسّعَةٌ في (الدر انختار) للعّلائي» وني (رد انختار) 
حاشيةٌ لابن عابدين عليه وفي (التحرير الختار لرد امختار)» وهو تقريراتٌ للرائعي 
ن عابدين). والذي خط عليه كلامُ امحقنٍ ابن عابدين هو عدم كراهةٍ 
الذي يُراعي في الفرائض التي تنْظلُ الصلاةٌ بتركها أو واحدٍ منها. 


قال رحه الله تعالى: والذي ييل إليه القلبُ عدمٌ كراهة الاقتداءِ باخالف ما لم 
يكن غين تُراعٍ في الفرائض»ء لأنْ كثيراً من الصحابة رالتايعين كانوا أله جتمدينء 
نِ مذاهبهم: وأنه لو ان 

غن الصفوك / يكن إعراضاً أ عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أَمْملَ من هذه 
الجماعة. اه 


وهو ني هذا مُشايمٌ لرأي فريتٍ من الحنفية» نقد نقل الطحطاوي عن رسالة لابن 
التأخيدُ لأنّ تكزارٌ الجساعة في مسجد 
هل ذلك المسجدء أو 


تيم أن الأفضلّ الاقتداء بالشافمي» بل 4 
واحد مكروةٌ عندنا عل المعتمّدء إلا إذا كانت الجماعةٌ غ 
الجماعةٌ على وجو مكرووء ولأنه لا يخلو الحنفيئ حالة 


ادإذا نيب الصلاة : نلا سلاة إلا ا 
- أه ووه في حاشية 
ع سدم .. وخاتمة المحققين السيد محمد أمير ميرياد 
فإنهم رجّحوا أن الصلاةٌ مع أولٍ جماعة امل 


نر 0 ٠‏ وكنثُ أتدي يهبفي الأقداء 


و 


اه ثم نقلَ الشيحٌ ابن عابدين رأ 
الع نان اليد ا بأسا في«اتظار. الحضي مام ملعيه بحيداً هن: 
الصفوفي لأنه يريدٌ جماعةً أكمَلَ. 


هذا هو الجوابٌ عما يرى السائل الكرجم من تعد الصلاة بجماعة في المسجد 
الواحد» والله سبحانه وتعالى أعلم. . ثم بَعْدَ كتابةٍ 
ن َأ في عل راحو ووقت واحوء نقلها نفلها 


طليل الببري كما في اتارياةة” 
ما قوأكم في صلاة بماعتين فأ في عل واحدء لد رَانبٌ - أي إمامٌ رانب :- أى 
يقيعون الصلاة مع أ جرموة بها مما 100 


نضّها: اي 1 


خل لديا مم ضوث اسن بوت ام حي مع اشتخاليه 
وتسميجهء 0 أفهل هذا من الج 


اهن يعن العلعاء 2 1 لا 
فاجاب رحمه الله تعالى: نَعَمُّء هذا من البدّع الشْبِعةٍ نات | الفظيعق ٠‏ أو 


00 الأقة ُافاته لض شاع من مشروعةاجساءة الذي ع 


الحج: 151/87 ولقوله تعالى: #حافِظُوا عَلَ الصّلّواتِ وَالصَّلاةٍ 
70+» وقوله وَك: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ونوله يكلك: 
اتَقُوا الله في الصلاق اتَّقُوا لله في الصلاقاء وقوله َي: «أمُوا 


الؤشتى» 1 
«اقُوا الله في الصلا: 


وام 


الصف اندم وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبتتٍ الصلاةٌ فلا صلاءً إلا 
المكتوبة. وني (الموطأ): 3 قوم الإقامةء كَمَامُوا يصلون» فخرج إلبهم رسولٌ 


اله يي نقال : «أْصَلاتانٍ مع أصّلاتانٍ مم9 وذلك في الصُبْجء في في الركمتين التي 
بن الصبح: 


تفريتهم وقُمْ يما وأحدٍ للصلاق مجسسين؟ ‏ 

وقال كَلله: «اجَفاء كل الجَفاءِ ء دالكفرٌ الا مَنْ سمع منادي الله تعال بالصلاة 
يدعو إلى الفلاح فلا غير بذ 
المؤدّنَ يتَوَبُ بالصلاة فلا يُيبهُ» وإذا كان هذا حال . سايع الأذان اللامي علهة | 
سه سابع ا المتصل بالصلاةٍ الخلاهي عنها وهو في المسجد؟ وقيف| 
ال ل ار 
نيا أ آذانُ يسْمَعُونَ يا 
الصُدُورٍ» الحج ا 


وأخرج الإمام النسائي عن عَزِْ 
«سيكون بعدي هِناتٌ وَعِنَاتٌ - | 


د رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: 
اشرورٌ وفسادٌ - فمن رأيتموه فارّقَ الجماعة؛ أو 


الا عر دلا جا ولا عزن ولا اا ١‏ يلج من الإسلام كنا 
الله تعالى عنهما رفعه : "أن الله أن 
ن فسطرةا تقال قال رسولة ل 
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تووم 


عن باد وأ كر فلم يَذَنْلهم في تعدد الجماعةٍ ولا في التدذفٍ عنهاء فيجب على 
العلماء وأولي الأمر وجماعة المسلمين إنكارُها و: 
من بعض العلماء والعوامً لا يُسَوْعها . وقد أت 
أ م عبد الرحنٍ الحباب السعديي المالِكي والث 
ان المالكيك» ويَسَطا الكلامٌ عليهاء وأجاداء كَكَفَيا 
جزاهما الله تعالى أحسنّ الجراع 


دل تلام الس 
2 فكيت ل به شر 


فذلك م من البقع و يجب إنكارماء 
والسعيٌ لله تعالى في 0 مُنارهاء وإزالة شعارهاء واجتماع الناس على إمام 
واحدء وهو الإمامٌ الراتبٌء وكل مَنْ قام في إزالٍ ذلك فله الأرُ الوافرٌ والخيك 
العظيمٌ المتكائرٌ. 

قال العلامةٌ الَْطَابُ: وما قاله هؤلاء الائمُ ظاهرٌ لا شك فيه» إذ لا يُشكْ عاقلٌ 
في أنَّ هذا الفعْلَ المذكورٌ مناقِضٌ لمنصودٍ الشارع من مشروعيته صلا الجماعة» وهو 
اجتماعٌ المسلمنٌ» وأن تَعودٌ بركةٌ بعضهم على بعضء وأَنْ لا يدي ذلك إلى تفريتي 
الكلمة» وم يَسْمَح الشارعٌ بتفريت الجماعة بإقامتين عند الضرورة الشديدة؛ وهو 
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بِقَسْم الجماعةٍ وصلاتيم بإمام واحدٍ. وقد أمرٌ 


الله سبحانه وتعال يِعدْم مسجدٍ الضّرارٍ 5 امِل لغرية الجماعة. 
يقول: يفن قزد الأمة - أي أمق لمات 1 


ب مع ره احلا كرا تم 


ا 

أبو داود وغيره. ومئها حديثُ انب قال : قال رسول الله ولة: : امن وت عن تي 

قلي نشي إزواة مسلم. ومنها تخد ابن عباس عن النبي 5: «أبى الله أن يقبل 

حت يدع يدَْتهه. ومن المعلوم بالتوائرٍ والضّرورة أن سه 

خلفاء الراشدين المهدين اتحادُ الجماعةٍ في الصلواتٍ الخمس» 

د ُطيعةٌ. وفي الصحيح: «مَْ أَحْدَتٌ في أمرنا هذا ما 

اليس منه فهو رَدا. وني رواية لمسلم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمْرا فهو رده والله 
أعلم. انتهى كلام الشيخ عَلَِش رحه الله تعالى مُلَخّصاً. 


وهي كما ترى فتوى قويةٌ تَشّدُ أزْرَ القاتلين بأنَّ الأفضل الاقتداء بأول إمام يقوم 
1 2 | ب أحد من ٠‏ 


ريما المقوتا بطر إماداً برا .كما أن ما : 
0 حال المؤيد, ا دان يه اد - حلتكلزة بلا 


قال في (الدر امختار) بعد أن ذكرٌ الخوفي: وهذا إن تَنارّعوا ني الصلاة 
خلف إمام واحدء وإلا فالافضل أن يُصَلّ بكلّ طائفةٍ مام اه 


تجو 


وكتب عليه الشيخ ابن عابدين في (الدر شعاد :أي فيصل الإمامٌ_بطائفةٍ 
ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو» ثم تأني الطائفةٌ الأخرى فيامرٌ رجلاً صل بهم. 
اه 
تسليم الإمام الشاهي يِلقاء وجهه سيزا كَبْلَ سجوده للشو 
مشهورٌ مذهب الحنفية أن السّهْوَ يكون بعد سلام واحدٍ عَنْ يمينه: وهو الاصح» 
كما في (نور الإيضاح): وقبل: يأني بالتسليمتين: وهو قول مصحح أيضاء كما في 
ره انتار). وفيل: بعد سلام واحدٍ ل كما في (رد امختار). 


وفيه» وني ادر اشر أنه عل اقول ؛ 
يجب +27 السليمة الاي 


ا وجهه جاز في قولء والاحعيائط ل المتتدين 
المسبوقين حتى لا يقرموا قَوْرٌ السّلامٍ الأو تق في هذا القول» يلا ترى من 
مُسارعة المسبوفينٌ إلى القيام لإتمام ما لام من ملام حم 5 والإسراق بيدا 
السلام عَيْنُ هذا الاحتياط: فلا اشية فيه» والعملٌ به حَسَنْ جد 
تشكيلُ صف ف صلاة الجماعة 
وأما صلاة الجماعة الوؤلّمَةِ مِنْ أكثر من ١‏ تجا آن يقف آحدهما وراء 
الإمامء ويقف الثاني عن يمن هذا الذي وراء الإمام. وبذا يُشَحلان صفاًء فإنْ جاء 
ثالتٌ. وقف عن شماله» فإنْ جاء رابعٌ وقف عن يمين الذي وقف وراء الإمام؛ إلخ.. 
ما يَعْعَلُهُ أهلل مجلس ذكر ان تعالى 
من تَرْكهم الصلاة بجماعة في مسجب 
المسجدُ قريبٌ منهمء ولأنَّ الدّْرَ يُقام في تخلسهم كَررَ انتهائهم من صلاة الهشاء» 
شلرةامن جل عنا ال ملنهى 


ميات 


الجوابٌ: المطلوبٌ منهم حضورٌ الصلاة بجماعة في السجدٍء الأنها من شعائرٍ الله 
القرية» والحديثٌ النبويّ الشريك يفول: «لا صلاةً جارٍ المسجدٍ إلا في السجيهء 
وجادٌ المسجدٍ كل مَنْ يسمعٌ النداء للصلاةء فكي بالقريب منه؟!! إن التقربٌ إلى 
الله يكوثٌ بالتزام ما شَرَعَ لناء ومما شَرّعٌ لنا الصلاةٌ بججماعة في المساجد. ولي إمكان 
هؤلاء الذاكرين تأخيدٌ إقامةٍ الذكرٍ الشري قليلاً رَيتَا تُوَدّى الصلاةٌ بجماعة ف 
المسجد. وَيْضُرٌ الملازبونة للذكر الشريفه 


ة في الست ومَشْروعةٌ وحديئها 
الحسنِ. وهو محمد ني |: 


قال في (رد امحتار) لي ا ا 
بلا 2 أو شمعة أو شهر أ اليو وعديلها عَسَنٌ لكثزة طرقؤ» ووم 
يسمّعٌ بعظيع 


من ثلائق» وذا شم عام في كل صلاقٍ نافلة إلا صلاةً الراويح» ولعلٌ العلماء النين 
يَؤْمونَ بالناس بُقَْدنَ الإمام الشافعيٌ رحه الله تعالى ورضي عنهء لكن يرم هذا 
التقليدٍ أحكامُها على مذ. أ به في أدائها وإلّا كان الأمر تلفيقاً 
صلاة التراديع 
عي سنة مؤكدةء وهي عُشرونٌ ر 
قال العلامةٌ الشيخ رَيْنُ الدين 
الرائق» شْرْحٌ كَثرٍ الدّقائق) 


ون ركعةء وهر قولٌ الجمهرره يلا في (الرتلأ) عن 


ا 


يزيد بن رومانَ قال: كان النامنٌُ يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاثِ وعشرين 
ركعة» وعليه عمّلُ الناس شرقاً وغرباً. اه والثلاثُ فوق العشرين مُنّ رَكَعاتُ 
الور 

وني (الاختيار) في فقه الحنفية: أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما قَعلَهُ عمرٌ 
: التراويٌ سنة مؤكدةء ول يََكوَضَهُ عمرُ من تلد :2 

دل يمري إلا عن أصل لد وعد من رسو الله .اه وذ َذْكُ صراحة عل أن 
اد و لظا ريرة 1 سر هه 
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كُعْبٍ رضي له تعالى عنهما» فصاها 0 واستمر السحلييا كذلك إل 
نا عن 


ا الله تعالى عنها : اما كان يزيدٌ رسولٌ 
مس بس ع 


مُقَنُمّ عل الثّافيء وقد ضبط الصحابةٌ غيثها العدة 
عشرين» وطدكم كين 3 فس مت السمل بزواتهم. وقد أخذ الأئةٌ بهذا. والله سبحانة 
رتعالى أعلم» واستغفر الله العظيم. 


جواز افْبِداءٍ الحثضي بشافعي ف صلاةٍ الوثر 
شريطة ان تكون بثلاث رَكعاتٍ وبتشليمةٍ واحدةٍ 
وأمًا سؤالكم جتماع التق والشافمية على إمام واحل في صلا 


يكون بِسَلامٍ واحليء وهو جائرٌ عند الشافعية في بعضٍ صَوَرو علات. 


والقركُ يأن ١‏ دا عنقي لي لاتقر احللتا تأر برفيقق؛ والتعليل له 
بأنَّ الشافعي يراء بأ تعليلٌ ذلك أنَّ 
ويبقى النظرٌ إلى النية التُحدةَ في مَفْرِوعِبيهِ وأدائه. كما أن القون بصحة هذا الاقتداءٍ 
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إلى آخرٍ الصلاة وإ َعَهُ الشافعي بسَلامٍ على َأ الركفنين: مَرفوْضيٌ آيفاء ولا 
5 بالاستدلال له بأ الإمام لم 0 منين في اعتقاده» 
الإماة لأنَّ الركعة الثالثة الآنيا بعد التلام من الوثر» وَمُوَ أمرٌ متَهَدٌ نيه 


وَوَجْه الرّدُ أنَّ الأصحٌ اعتبارٌ |" لخدي والحني يرى أن هذا اللا م قاط 
للصلاة» َيَْسْدُ فداه بهِ وإ صَحٌ عند الشروع #. ولعلّك ترى مِنْ هذا أن علي 
0 أن يتساعحوا في الأمرء وأن يكونوا هُمْ ين بالإمام الحنفي» وبذا تَنْحَل 
المشكلةٌ من أسايها. 


وهناكٌ وجةٌ آخرٌ هُوَ التَقْلِيدُ الحضٌ» للحنفئ تفلي الإمام التعافعي رجه الله 


المساجدء من البدّع والعَوائي) هذا الاقتداقة رف اذك ا 
يناف 1 الجماعة ومشروعيئها وهَذي الصحابة كلهم إِذ لم عر يه 
بل ربما يَرَونَ الَْسيمَ من أْكرِ التكرِء د ما جمعهم عمرٌ رضي الله تعال عنهم 
في التراويح على إمام راحي إلا 2 التقسيم والاختلافيء وللحرص عل التجيع 
والاثتلاف. ٠‏ رواه لْحَنَ في أضل مشروعية التراريج والقيام يا في لاي لي زَمَضان. اه 


ثم قال بعد كلام : قررٌ علماء الأصولٍ أن العائيٌ لا مذهب له فإذا ذخل المسجد 
فما عليه إلا أن يقتديّ بإمايه 


في صلاة الصيعء ويوافقّه على تَرْكِ القنوتٍ؛ ولا 


2 ؛الطائية - ويقول + لأ أذ من الأدت في العبافة 


ف قال بت اكلام طويل. : إن الوثْرٌ ريت فيه َيِْيّاتُ متعددةٌ كما َيه أنْهاتُ كنب 
السُنُهء وه تابي (الأوراة الم . قَتَتَ صلاةٌ النبي عليه الصلاة 
والسلام له بإحدئ عَشْرَّةَ ركعةٌ؛ مفصولةٌ الركعةٌ الأخيرةٌ عنهاء وبثلاثِ بتسليمة 
ايات القَضْلٍ أصَحٌ» إلا أن ذلك لا يلقي ثبو 


لم يَِهَمْ حكمّ التشريعء نُصرنا المولى بالحق وأهمنا رُشْدَنا. إه. 
وقوه : رواياث الفصل أصح. مَيْلٌ منه إلى غير ما رَجْحَ عند الحنفية من أن 


كم الصلاة خَلْفٌ الفاسق 
الجواب: الصلاةٌ جائزةٌ لف كل لماع تقيّ أو فاستي - هذا إِنْ صح قولُ 
٠‏ وإلا فالأضلٌ الشرعي عمل حال المسلم على الصّلاح - والأحاديثٌ 
البوية فيد طلبٌ الائتمام بأيّ إمام بر أو فاجرأء وقد صل الصحابة خلت 
يوست الثّنيٌ وحالهُ معلومةٌ. ٠‏ ددى الإمامٌ لبهي عن أي ابي 
الله منه عن سيدئا سول الله و أنه قالة: : (صَلُوا خلت كل وفاجرء وصلُوا عل 
كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل برٌ وفاجر». نعمء إن 
يا أخرجه اللحاكم في 4. كه مرفوعاً إلى النبي ول إن سرٌكم | 
قَلْيونَكُمٍ خياركم» فإنهم وَفْدُكُم فيما بينكم وبِينَ ربكما. 


ومهما رد مريدٌ الصلاةٍ إماماً اندحا فعليه أن يتحول إليه ويتركَ الإمامٌ الفاسق» 


أصحايُنا: لا ينبغي أن يَقْتديّ بالفاستٍ إلا ني الجمعةٍء لأنه في غيرها يَدُ إماماً خ 


عاله 


اه قال في (الفتح): رعليه تيكُره ني 
محمد الث يه لأنه 


انما حو وال تبن 


ة إذا تعددت إقامتّها في اضر على قول 
إلى التحَولٍِ. اه انتهى ما نقله الشبخ ابن عابدين. وقول 
لجمعةٍ في البلدٍ الراحدٍ للحاجة إلى هذا التعدد في الأزمئة 
امتأخرة من عَضرٍ السلفٍ الصالح رضي الله تعالى عنهم لاتساع ادن وكثافة السكان 
وصعوبةٍ الانتقالٍ إلى المسجدٍ || 


الجامع وقد لا يَسَمُهُمْ. 

أما إذالم يد إلا إماماً ذا فالصلا: خلفه مطلويدٌ: وهي أؤلى من الانفراد وين 
ينال فضل الجماعة ومضاعفة الأجرٍ إلى خمس وعشرين درجة» بها صلاة 
الجماعةٍ صلاةً المنفروء وإن كان لا ينال كما ينال خلت الور التقي. كذا في (الدر 
امختار) للعلائيء وني (رد انختار) علبه للعلامة الشيخ وفي (رد امحتار) له 
أيضاً أن الاقنداء بالفاسقٍ ونحوه مكروة بأ فإِنْ أمْكَنَ الصلاةٌ خلت غيرهم فهو 
أفضلٌ» وإلا فالافيداء أؤلى من الاتفراو. 0 


اخاضرء كما ليس لأحدٍ منهم أن يَوْمَ الناسّ في منزل أدٍ إلا بإذندء ففي (رد المجتار). 
لابن عابدين: أنَّ الإمامَ الرائبٌ كصاحب البيتِ في ذلك. قال في (الإمداد): وأما 
إذا اجتمعواء فالسلطان مقنّمٌء ثم الأميُء ثم القاضيء ثم صاحبٌُ المنزل ولو 
مستاجراً. وكذا يُقَدّمُ القاضي على إمام المسجدٍ اه 


لنت صلاةً الجماعةٍ القائمةٍ إلى صلاة الانفرادٍ في 
المسجدٍ الواحدٍ فإنها غالَقَةٌ ي النبوي وَتقريقٌ للكلمة وتشنيك للوسدو وقريقٌ 
لهاء والشرعٌ الإسلامئ يَنهى عن هذا كلدب 


الصلاة وراء الأميُ:"ومن هو الأمئ؟ 
أما سؤالكم عن جُوازٍ الصلاة رراء الأمّيْء ومن هو الأمغ؟ 


فجوايه: إِنَّ اقتداء الأوى بالأضعَف لا يجوز عند الحنفيةء قَإنَّ مِنْ كَرْطِوِ كَرْنّ 
الإمام مساوياً لللعاموم ا 
بمفترض؛ ولا يجوز العكس. 


بض ومُتنفل بمثله أو أقرى منه كمتقل 
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المفروضة» وعند الشافعي مَنْ لا 
(رد اغختار على الدر امختار) اقلاً 


َة» وهو مَقَدّرٌ عند صا 
(©) م أخير وَا 


كما في (رد امحتار)ء والقارئةٌ 
وعل المي أن ية 
للمقتديء لأئها 000 
كراهية الاقتدا. 

بل قضُّها عن مقدارٍ د في الإسلامء وند أَوْسَغْتُ القول فيه يرسالقٍ 
هذا الغرض» وهي مطبوعة متداولة©. التلِيسٌ بالحظور 
الخبّسَ به عالاً لا يزيل اسْمْ الفستٍ عنه» بل إنه شناعةٌ مزدوجةٌ ربشاعاٌ متراكبةٌ. 

0 
وفقهاقن رجهم الله إتباله ذكروا أن التقديم للإمامةٍ تكريمٌ لا يستحقه الفاسئٌ من 
حيتٌ أنَّ المطلوبٌ التكدُ له ليترك يِسْقَهُ وعلية فالصلاة وراءٌ مكروهةٌ. 
لعن إن دارٌ الأمر بين صلاةٍ على انفراد وبين اقتداع بفاستي» فالا أنك 
تحصيلاً لفضيلةٍ صلاةٍ الجماعة. وقد كان الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم يَقَْدونَ 
الحا بنٍ يوست التقفي » وحالَة معلومة. . هذا الذي ذَكَرَهُ فنهاؤنا رحمهم الله تعالى. 
ا 


قال الإمامُ الرَيلّمي الحنفي في شرحه يْنِ (الكنز): دُوي عن عائشة رضي الله تعالى 


(1) هي ر سالة (حكم اللحية في الإسلام). مطبوعة ضمن كتاب (مجموعة رسائل الشيخ يحمد الحامد). 
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عنها أنها قالت: «كان النيئ ككل يصلي قبل أ وبعده ركعتين» وبعد 
المغرب انتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين4» رواء مسلم وأبو داوود 
وابن حنيل. وعن أي أيوب رضي الله تعللى عنه: كان النبي كلك صل بعد الزواك 
أربعَ ركعات» نقلتٌ: ما هذه الصلاةٌ التي تداوم عليها؟ فقاا 
كواب الكماء فيا ف 


قال: نعم. فقلتة إزاعلة أم بتسليمئين؟ قناا 
الطحاوي وأبو فيو والترمذي وابن ماجه من 
فيكون سن كل وَاحلٍ منهما أربعاً. 
وروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الني يل 
يركع قبل الجمعة أريعاً لا يفصل بينهن. 


وعن أبي هر شي اف فاع ناليد اده راسم اد : امَنْ كان منكم 
مصأياً بعد الجمعة فليصلٌ أريم رواء مسلم - (والأربعُ يتسليمة واحدة عندناء حق 
الو صلاها يتسليمتين لا يُمَْدُ يبا عن || 


ما روينا). 


وعن إبراهيم: كان ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه يصلي قبل الجمعة وبعدها 
أربعاء لا يَفْصِلٌ بينهن يتسليم. 

وروى نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان صل بالنهار أربعاء وقبل 
البسمة أريماً بينهن بسلام. انتهى ما قاله العلامةٌ الزيلمي في هذا. 

وقال العلامة الشيخ إيراهيم الحلبي ق مع ١‏ (مُيهُ المصلي): أمًا 
الأربع بعدها فا 5 : قال 1 
الله يكِ: «إذا صَلَّيتم بعد الجمعة فصوا أربعة. دف رراية للجماعةٍ إلا البخاري: 
«إذا صل أحدّكم الجحممة فيصل بعد أربعاً»ء والاول. يدك على الاستحباب» والثاني 
على الوجوبء فقلنا بال 

رأما الأربعٌ قبلّها في سنة الظهر من مواظبته عليه الضلاة والسلام عل 
الأربع بعد الزواليء وهر يُشمل الجمعةً أيضاء ولا يفصل بينها وبين الظهر اه كلامه. 
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وذكر العلامة الشرنبلالي في شرحه (مراقي الفلاج لمان نور الإيضاح): وقال 
الزيلعي : حنى لو صلاها أي البعدية بتسليمتين لا يُنَْذُ بها عن الس اه ولعله يدون 
عذر لفولٍ النبي كق: «إذا بعد الجمعة نصلُوا أريعاً» فإن عَمَجِلَ بك شية فصل 
ركمتين في المسجد وركعتين إذا رَجَعْتَ» رواه الجماعة إلا البخاري اه 


فأنت تركا ” من هذه الأحاديثٍ النبوية الشريفة» والآناي الكريمة عن الصحابة» 
عن الفقهاء؛ أنَّ للجمعة سْنَهٌ قبليهً وسنةٌ بعديةٌ» وكلتاهما بنسليمةٍ 
ا م5 في هذا الموضوع وهو: 


واحدة كما هو مذهب الحنفية» إِذْ مذهيّه رحه ال تطاق ؛ مترقائي اله د 
الأربع تكون بتسليمتين» أي تُصلٌ كل ركعتين على جَدَوٍء والركعتان الأولياذٍ 
مُوكدئان» وال ّتَانِ. وهذا مذهبٌ الشافعية في سْنّة الظهر» والجمعة 


والحنابلة الذين يقولون بأنْ لا سُنْهَ 
أدبعَ ركعات. 


للجمعة يجعلون من السنة أن يصلي قبلها 


قال العلامة الجزيري في كتابه (الفقه عوى المذاهب الأريعة عند تقل مذهبٌ 
بابل في عدر الموضوع وللجسيةاببة راب يسما راطيا ركاف راكزها سك 
0 أريعٌ ركعات» وهي عد راتيقء لان اخيعة لس طاررية ول 

اه كلامه. ولعلّك تَلْسَط من هذا أنَّ الخلا يكاذ يكون 


اشيتان ذ أريع زكعات قبل الجمعةء وإنٍ اعتيروها غير راتبة. 


انالك تفار بأريع قبلّصلاة 8 الظهرء ذانيم ينتعا وأريع قبل صلاة العصرء 
وت بعد صلاة المغرب. 


نقل هذا عنهم العلامةٌ الجزيريُ في كتابه المذكور فَانْظ ؛ وهي عندهم مندويةٌ 
دبا أكيداً كما حكاه عنهم. والجمعةٌ كالظهر في المعنى لأنّ وقتهما واحدٌ. 
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5 إل الله لاا 


في كتابه (نيل 0 ا 0 انيه ا ومنها 
الأحاديثٌ الوازدةٌ في مشروعية الصلاة بعد الزوالِء وقد تَقَدّمَتْء واللجمعةٌ كفيرهاء 


م الجمعةٍ من كراهة الصلاةٍ حال الزّوالِه وقد تقَنّمّ اه 
3 ركعتين لا ينمي الزيادة عليهماء #اقإنة العدة لين لةامقهزم 
الك ولد لعب الرور في الآ كل الور ويل الخد 2 ١‏ 

/. صلاة الظهر يوم الجمعة 
عن صلاة الظهر يوم الجمعة؛ وذا مذهبٌ السادة الشافعيةٍ نظر الإمام 
الذي سَبَنَ في أداء صلاة الجمعة: وهي سَبَقَ عندهم» إن كان التعددٌ فوقٌ الحاجة. 


عل مذهبء وتعددٌ د المع صَارٌ فوق الحاجة ب 


على أن هذا أحدٌ ترآ عندناء إن كان الرا اجحٌ القولّ بصحة الجمعةٍ وإِنْ كر 
التعددٌ وزادٌ على الحا نظراً لتعذر جمع الناسٍ في مسجدٍ واحدٍ جامع | 
الأثل. وعلى هذا الرأي تُستحبٌ صلاة أربع ركعات 


0 


ا إلا الفاقمةء أو تل إن كان'فارعٌ الذّمة من الصلوات ولا قضاء عليه» 
فيقرأ مع الفاتحة سورة في كل من | أخْرَيان. 

هذاء وند سألني هذا السؤال أحدٌ حملق العلم من المدينة المنورةء على ساكيها وآله 
أفضلُ الصلاة والسلامء جواباً طويلاً واسعاً - انظر البحث التالي - وعمى 


أن تَطلِعَ عليه إذا كان مقدراً لباقي مكتوباتي الطبعٌ والانتشارة اوهي علديدةٌ ومفيا 
اشاء الله. 


إن 


حكم صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة 

جوابُ السؤالٍ تَما يفعله فريقٌ من الناس مِنْ صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟ 
القولٌ في هذا طويلٌ لو أريدَتٍ الإفاضة فيه. وإثي عامدٌ إلى إيجازو 
نْ شاء الله تعالى: فأقولُ: الأصلٌ في +١‏ تكون واحدةً في البلد الواحدء ول 
يئر عن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أئّيم عتُكرماء بل الود غم نوسيذماً 
في مسجد واحد» وقد كانوا يتكلّفون السعي إليها من أطراف البلد وأقاصيه به في 
الثواب وتمقيقاً يمحكمةٍ مشروعيتها من إظْهار َونَقٍ الإسلام. وباجتماع المؤمنين 
اجتماعاً حافلاً ضخماً. تلان نيه الأضباغ* ركناق الأموام؟ 1 حُ الله عليهم 
الخير سكا ويَسْبَحُ الناس في الرحمة سَبْحا» فالجبعةٌ كالحج م تُصكراً ين حيث شهرةٌ 
المتائع العامُء بل والخاصة أيضاً. 

روفي تُعديدِها ني البلد الواحد تَضِْيعٌ هذه |. 
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إمَ َك البيع سَغيا إليهاء ولقد كادت تغدو الجْمَعُ التعددةٌ ني هذه العصور كصلاة 
الجماعةٍ في بعض الأماكنٍ إلا قليلاً. 


ذُوا إلى أسرار التخريع الإلمي» كلوه عن 
اتبارك وتعالى: روى بو داود في المراسيل عن الأشَحٌ أنه كان بالمدينةٍ 
اسمس س0 ابلا ضي الله تعال عنه: فيصلُون 
في مساجدهم - أي الصلواتٍ الخمس - زاد يبى بن يخبى في روايته: وم يكونوا 
يصلون صلاة الجمعة في شيء من تلك المساجد إلا في مسجدٍ الي #لك. أخرجه 
اليهقي في (المعرفة). 
ويَشْهَدُ له صلاةٌ أهل (التوالي) مع الني كل المجمعة كما في الصحيح» و 
أهل (قباء) معه كما رواه ابن ماجه وا 1 
اغيج املق عن وجل سن ا 13 عل كل : أمرّنا النئ له أن 
ن (قباء والمَوَالي) كما في (النهاية) لابن الأثبر: و (العوالي) أماكن بأعلى 
5 0" مياه وابْعَدُهَا من جهة (تني) ثمائية؛ 
و(قباء) ينها وبين المدبنة المنور: 


1 كانوا يجنمعون بالمدينة» ول ينقل أن يك 
الجمعة في ثبيء من مساجد المديئة» ولا في القُرى التي 
وقال ابن المنذر: لم يختلف الناسٌ أن الجمعة لم تكن تُصَلّ في هد الي يك رفي 
عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - إلا في مسجدٍ الني كله 
كر ابن عساكر أن عر كنب إلى أب نومى ولل مرو بن العا وال سمل ين 
أبي وَنّاص رضي الله تعالى عنهم أن يد - كل منهم جانيا ومسجداً للقبائل» 
فإذا كان يومٌ الجمعةٍ انضَمُوا إلى المسجدٍ الجامعه ا الجمعةً. اه 
لنا آنَّ الأصلّ في الجمعةٍ الاتحاقٌ ثم كان التعدة» وَأوَّلَ ما حدّت في 
(الشرر) العبابي - سنة مد 


وأما ما قاله السبكي مِنْ أن الخليفة المهديّ العبامي أخدت جامعا عرق بغدادٌ 
للجمعة» زذلك قبل المسعيد اذا 


الجانب الغري من دجلقه والجانبُ الشرؤة هو الذي كان دار الخلا 
مستقلتين» وبذا يجاب عي شري يت الثاتي:” على هذا وقعط. 


ررمي الا شايع رج لانتل 8 م التعدد مطلقاً؛ الحاجة أو لغيرهاء 
لكنْ رجح افيما بعد امن معتترون من أمةٍ مذهبه - كالإمام الشمس الرّئلٍ وأبيه 
الشهاب الرملي والشهاب ابن حجر وشيخهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأكابرٍ 
أصحابهم كالشهاب ابن القاسم العبادي رالشمس الشويري وغيرهم من أكابرٍ أثمة 
الشافعية رهم الله تعال - ريجحوا جوارٌ التعدد للحاجق» وهي مُقَذْرَة بان لا يسم 
غالب حايهم أنهم يصلُونهاء العبرةٌ بمن يِصِلْيها بالفعل, كَيُدمَحُ 

بإقامتها في آخرّ بقَدْرِ الحاجةء فإنْ لم ينِعْ هم هذا أيضاً أقِيِمَتْ في ثال؛ رهكذا... 
ولْيكُنْ معلوماً أن السجد لا يُعنى به المكانُ المسقوفك منه فنط» كلا. فإنه مسجدٌ 
5 والصحيٌ والأرُوكَةُ منه أيضاء ولا بْقَامٌ ورد لحز والئرٌ 
'نها نادرة الوقوعء وتقدير حصويا يب تَحمُلهاء فإنّ مشقتها 


والشميق واللره. 
يسيرة» وفي الإمكان تقصيرٌ الطب وتخفيك الصلاق. 


فإذا كان الأمرٌ كما ذكرٌ هؤلاء الفضلاءُ رحهم الله تعالى فلا حاجة إلى صلاق 
ابعدها لكان الحاجة إلى هذا التعدد؛ وإلا فلا مَناصّ منهاء ليتحققٌ إسقاط الفرضٍ 
نِ عند جَهالةٍ الجمعةٍ المؤداة أولاً. 
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”. والحنابلةٌ كالشافعية :: تقرباً؛ فقد قال العلامة الشيخ مرْعي الكَرْم أحدٌ مشاهير 
علمائهم في كتابه (دليلُ الطالبء لنيلٍ الَطالب) وعرم إقامةٌ العيدٍ في اعد ين 
موفيع من البلد إلا لحاجة: كَضِيقٍ وَيُعْدٍ ويخرة 
فالسابقةٌ بالإحرام هي الصحيبحةٌ. اه وقال النيسي في (الإقناع) 
ابن حنبل رخه الله تعالى: وتمورٌ في أكثرّ 
وبُعْدٍ ونحووء قَنْصِحٌ السابقةٌ واللاحقة» فكذا العيدُء فإنْ حَصَل ال 
الثالثة. وكذا ما زاق؛ 00 وند اوارعا ا 
الإمام الني باشرها ادا 3 


الإحرام. وإن رَكُعَنا معآ 

3[ الأيل: أو ججهِلَ الحالء أو عُلِمَ الحاة 

صَلَْا ظهراً ولو أَمْكَنَّ فِعلُ الجمعة. اه وبه يَظهبُ أن الحنابلة 
الظهر كالشافعية عند عدم لضي لتعديلٍ الجمعةر 

والسادة المالكية شَرَطوا لصحة الجمعة اتحادُ المسجدء فلا 

ون مسجلا واجداقي البلد الواح إن تعدةنك ا 


3 فلا يجوز أن مُصل في أكثز 
عندهم للصلاة في أقدم مسجد 


ه ني البتاء إذا كان له سَبْقُ أولٍ جمعة في الأداء. فإن 


و معاً تَجْمُعَمه هي الصحيحة» ولو تأخر الأداء فيه 


عن غيرها في سواهء ريكون الخُكُمُ كذلك بالأزل إِنْ سَبْقَتْ أو ساواء. 
وإليك بعض نصوص فقهائهم في هذا: ذكر العلامةٌ الفقبه امالك الشيخ 
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رحمه الله تعالى في مختصره المشهور. : أن منْ شروط الجمعة وقوغها بجامع مي جد 

واجسمةٌ ليت وإ تأر أدا اه قال شارخه العامة صمد الحرشي عه ال عا 
أي لابن في الجامع الموصوف يِنْ أن يكون متحدآء فلا يجوز التعده على المشهورء 
ولو في الأمصارِء وفائد: هذا أنه لو تعد لم تكن الجمعةٌ إلا للعتيقيء كما يقرل 
المؤلفء توله: : الجمعة للعتين جوابٌ عن سؤالٍ مُقَذَرِهِ كأنَّ قائلاً قال له: وقد 
شَرْظتَ في الجامع أن يكرث متمداً نما الحكم إذا تعددة فاجاب بأنها عتد التعدد في 
الل الواح أو ما في وو صحيحة في أهل الجامع العنيتي من تلك الخو ياطلةٌ 
لأهل الجديدء وهو ما حصلٌ به التعدةٌ وإ صل فيه الإمام. وأما لو ليمت أقيمت في 
الجديد وحده صَحَتْ. ٠‏ والمرادً بالاقدم' ما أقيعث فيه الجمعة أولاً في تلك القرية - 
خر باه عن غيرة. كا ع حل 


الجديد وحده لم تصحء فإناً ذا غلط ظاهر» بل هي صحيحة. 
ولو أن جامعان في قرية: : 
وإلا فالسابقٌ بالإحرام إِنْ عُلِمَء فإنْ أخرّما معا 


َل 5 حُكِمَ بفسادهما أيضاً. انتبى كلام 


الس كي كم 


وقال العلامةٌ الشيخ يوسف الصفتي المالكي في حاشيته على الشرح المسمى 
(الجراهرٌ الزكيةٌ على ألفاظٍ العَشْماوية) في باب صلاة الجمعة 7 
يكون متحداء فلا يجوز التعددٌ على المشهورٍ - أي مشهور المذهب - لكنّ العمل الآن 
على خَلافوء وقال في (التوضيح): يجوز التعد وبغداد ونحرسماء فلو تعدة 
المسجدٌ فالجمعةٌ للعتيتي الذي ايك ف امنا ار رإنا تاحرّث حن. غيرءاقي 
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البثيان» لكنّ قولحم (الهمعة مقيدٌ بقيود ثلاثة: (الأول) أن تَعَامَ به وبالجديد 
ا د ا ل عر 


ا فإن احتاجوا إليه 
ادي اكيم 


الشيخ محمدٌ بن يوسف المعروف بالكافي المغربيء تر 
نُ أي الجامع 
البليء فإنُ 


مذهب امالكية والمشهوز عتدهم عدم جوازٍ التعددٍ في صلاة الجمعق ولكنٌّ 

العبلٌ جارٍ على التعددٍ في المان المطينةٍ لقيير. 

رما 0 نفيةٍ رحمهم الله تعالى فقد | 

مطلقاً» وأجازه آخرون مطلقأء وتوسّط بعضّهم 

يها : ومله الأثوال كلها تر في المدسية لكنّ ال الراجح متها هو لجاز ماقا 
نُ الفهتعال / اديه ارد اغتان. أي سواء كان 


كلام الشَرَخسي؟ الع ا وي الله تعال جواق 
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واحدٍ ني مسجدين رأكثرء وبه ناخذ الإطلاق (لا جعة إلا في يصر) 
شَرَط اضر فقط. وبما ذكرنا الْدَقَعَ ما في (البدائع) مِنْ أنَّ ظاهرٌ الرواية جوارُها في 

ضعين لا في أكثرء وعليه الاعتمادٌ اه فإن المذهبٌ الجرارٌ مطلقاً. اس وإجازةٌ 
التعدد تعتمد التبسير على الناس» فإ الحرج مرفوعٌ عناء وفي إلزام الانتقال إلى جامع 
يَشُقّ هذا على أكثر الحاضرين» لاسيما إذا كان البلد كبيراً متباع 
٠‏ فإن الضرورة تقضي بعدم اشتراط اتحاد الجمعةء ولم يُوجَذْ دليلٌ في نظر 
هؤلاء اجيزين ع التمدق وبذا كائرا واقعيين إذ نظروا في الأمر نظرً تقضي بها ديح 
الإسلام السمحةٌ. 


والمانعون مُشايعون للمذاهب ام 


0 ون مراعاة خلافهم بصلاة أربع ركعات بعد سنة الجمعةٍ 
ل م مايال 
3 نبه الأمرٌ إِنْ كانت 
به فرضيُ الوقت» وإذْ كانت صحيحة 
به صلواتٌ فائتدٌء وإلا كانت هذه 


0 000 - وإن كانت صحيحة لِسِها 
فالاربعٌ فرض يا عليه من القضاءء فهي نرضنٌ في قوهم بأي تقدير. 
وإليك بعد نبذة هي خلاصةٌ فقهيدٌ من كلام فقهاء | 
الخلافي في هذا الأمر: قال الشيخ ابن عابدين في حاشيته (رد الحتار) عند قرل 
الشارح العلا في (الدر امختار) رحمهما الله تعالى بعد أنْ ذَّكَرَ هذا أنَّ المذهبٌ جوازٌ 
تعددهاء وأنَّ عليه الفَنُوى» ون الجمعة لمن سبق تحرمة» وأنَّ على القول المأجرح 
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ن لك فيها نوة 


5 بي بعدها آخرّ عُهْرٍ - أي وجب عليه وم يصلّه - وهنا قال الشيخ ابن 
عابدين مايلي: 


تفريعُُ على المرجوح يد 


: أنه على الراجح بِنْ جوازٍ التعدد لا يصلْيها بناء على ما 
قَدَّمَه عن (البحر) مِنْ أنه أن بذ 0 م 


يه المسعٍء وقال في 


كان أرجح وأقوى دليلاً لكنّ 
واختاره (الطحاوي والتمرتائي وصاحبٌ الختار) وجعله | 
مذهبُ الشافعي والمشهورٌ عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمدٌ؛ كما ذكره ال 
في رسالته (نورٌ الشمعة في ظهر الجمعة)؛ بل قال السبكي من الشافعية ا 
العلماء. .ولا يحفظ عن صحاب ولا تابعي. تم 
(البدائع) أنه ظاهرٌ الروايةء وفي (شرح ا 


عن (جوامع الفقه) أنه أَظهَرٌ الررايتين 
عن الإمام. قال في (النهر)ء وفي (الحاري القدسي): وعليه الفترى. وني (التكملة» 
للرازي: ويه تأخطذ. اه 


قال ابن عابدين: فهر حينئذ قولٌ معتمدٌ في المذهب» لا قولٌ ضعيفٌ: ولذا قال 
في (شرح المبة): الآزلى هو الاحتياظ لآن الخلا في جواز التعدد وعديِهٍ نوي» 
وكونٌ السسبح الجوارٌ للضرورة للفتوى لا بنَعْ شرعية الاحتيا للتقوى. اه 

قال ابن عابدين: قلت على أنه لو سل صعْفهُ الخروجٌ عن خلافه أل فكيف مع 
عدف هؤلاء الأنمذ» وفي الحديث المتفقٍ عليه دل اقى الحفات فقد اننا 1 


حق أ أو ]ع اسم موق بون عن ل د الظهرء 2 
في (الكاني). وني (القنية» كا بي أهر لمرو - بلدّ في مُخراسانّ - بإقامةٍ الجمعتين فيها 


585 


- مع اختلاف العلماء اء في جوازها - أمرَ أمهم بالأد 
من شُرّاح (الهداية» وغييها وتذالوه. وفي (الظهريا 
ن. تم نقل المقدسي عن (الفتح» 
اوقته 3 إن تره ل كره وشا 


بعدّها احتياطاً. اه نقله كثيرٌ 
وأكثر مشايخ يخارى عليه 
أن يصلي أربعاً ينوي 


تعددت ابإييعة 


الخلافي المتوهم اتيت سير 
ذكرما يوم عم لها وق باحسن وجه . وذكر في (النهر): أنه لا ينبغي الترددٌ في 
لديا على القول بجواز التعدد خروجز عن الخلاف. اه 

وبالجملة فقد ثبت أنه ينغي الإتيا بهذه 
9 ذآنه واجبٌّ أو مندوبٌء قال المقدسي كن 
ابن عن جَدِْ التصريح بالتذب» وإتكاقداا بأنه رع 
التوهمء أما عند قيام الشك والاش 9 
اشُمام ما يفيدهء يبد يشل أن هل : ع عن لقا 40 سيا 
الشك: لاء وعند عدمه: نعمء ويؤيد التفصيل تعبيرٌ (التمرتاشي) بلا بد وكلامٌ 
(القنية) المذكور. اه 


شيخه ابن 


قال ابن عابدين: وتام نحقيق المقام في (رسالة المقدسي)» وقد ذكرٌ شر منها في 
(إنداد الفتاح) وإثما أما أنا في ذلك لدفع ما ممه كلامٌ الشارع تبعاً (للبحر) مِنْ خدم 
فئلها مطلقاً: نعمء إِنْ أَذّى إلى مفسّدّة لا تفْعَنُ جهاراً. والكلامٌ عند عدمهاء ولذا 
قال اللبيية نحن لا تأمرٌ بذلك أمثالَ هذه العوامء بل ندل عليه الخواصٌ ولو 
5 ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
وبدايكام أذ سلاة آخن ظهر وتسنيا .ول ستل واجيك “فول بيعهى ققهاها الكتنية: 
مندوبٌ ني قولٍ آخرين» وهذا هو الراجح عندناء وعند !| الحكمٌ بالعكس إذا 
كان تعددٌ الجمعةٍ لغب حاجق. 

هذاء وَيْسَنّ صلاةٌ ركعتين بعد الأربع المذكورة عند الحنفية» ويُسئونها سن 
الوق إذْ ين امحتملٍ وقوعٌ الأربع فرضاً على القول المرجوح فتكونٌ هاتان الركعتان 
سن الظهر البعدية. 


هم 


د 1 
من السفهاوء فإنا فارظة وفاك. ولله متيحائه اهادي لمن يشاء. 


كم إقامة الجمعة في المسجد 
الذي لا يؤذن للناس بدخوله ذخولاً عاماً بإذْن عام 
وبعد: فإن المسجد الذي لا يدن للناس بدخوله دخولاً عام 
إقامةٌ الجمعة فيه» وقد فسره ال 


الشيحٌ ابن عابدين في (رد امحتار) بقوله: أي أن بأد 
اللتاسٌ إذناً عامء لا يمنع أحداً ممّن تصح منه الجمعةٌ عن دخول الموضع الذي تُصقٌ 
فيه وهذا مُرادٌ من الإذْنِ العام بالاشتهارٍ. كذا في البرجندي إسماعيل. أي نقله 
الث إتتعيل عن وإفا كان هذا شرطاً لأن لل شرعٌ النداة لصلاة الجمعة بقوله 
00 اسْعَوا إِلَ ذكْرٍ اللو + 5 والنداء للاشتهار. نر 
الجماعات فيهاء فاقتضى أن تكون الجماعاث كُلْها مأذونين 
الاسم. (بدائع» أي إنه نقله من كتاب (البدائع). 


م تقل بعد كلام طريل عن( (الكافي) حيث قال: 


والإذثُ 0 رفو أن 


ومعنى (اشتراط السلطان) اشتر 
صحتها أيضاء عله اخ مار 
بإقاتها. والإذن في زماننا يضدر عن ف 
الإسلامية: فهي تُوَجّهِ الانمة بالتعيين في المساجد إمامةٌ وتدريساً وإقامةٌ للجمعة. 
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ولعلّك بهذا - اخي السائل - تعلمُ أن الشرطَين جيماً غية متوفرين في سجيكم 
الذي سألئتي عن صحة صلاة الجمعة فيه» فالتمسوا مسجداً آخرّ لصلاة الجمعة فيه 
مع الجماهير المللمة. 
حؤل تَرْكِ الجماعة والجمعة بِحَحَةٍ فسادٍ الزمان 


لا يجوز الاحتجاج بفساد الزمان لترك شعائر الله التي نَصَبْها أغلاماً ينه ولا 
سيما الجمعة والجماعة؛ فإن الأولى فرض غين بالاتفاق» وفي الثاتية خلاك؛ فقيل: 
فرضُ عين» وقيل: فرضٌ كفاية» وقيل: واجبةٌ وقيل: سل مؤكدة. ولي فيها رسالةٌ 
طويلةً تقع في نحرٍ أربعيَ صنحة: سميتها (القول الجامعٌ في صلاة الجماعة) كتبثها 
جواباً لسائلين عن حُكُمها وعن أدلةٍ امختلفين فيها و. ذه الأدلة» وقد أتيثُ 
على هذا كله بتفصبيل مُوَقيِء والحمد لله على ما صَنَع. 
7 عدم صحةٍ جمع قال الترام والباص بين صلاتين 


من المعلوم أن مذهبّ الحنفية لا يُسَوّعٌ الجَمْعَ بِينَ صلاتين إلا في عرفات؟ تقدياً 
للعصر مع الظهر للتفرغ للوقوف مطلقاً عند الصاحبين» ومفيداً بالإحرام والإمام 
الأعظم في الحج عند أبي حنيفة رحمهم الله جميعًء وقوهّما موافقٌ للمذاهب الثلالة 
وإلا في مُزدلفة: تأخيراً للمغرب إلى العشاء: وفيما عدا هذين 37 
الْجَمْعُ ولا يجورٌ. والشافعي يُجوٌزونه في السّفرٍ بشروط مذكورة في كُُيهم» فلا يجوزونه 
من أجل الدراسة. وعليه فما أرى رخصةٌ لمن سألتٌ عنهم فن مال الترام وياص 
المصلحة أن يَجْمَعوا بين صلاتي, بم أو جمع تأخير. وإِنَّ عمل الآخرةٍ مقذم على 
عمل الدنيا. والذي أعلمه هو أنَّ هم وقفاتٍ واستراحاتٍ عند رأس كل خط من 
خطوط السَيْر. وعليه فقي سورهم أن يصنُوا خلاتها أداة. والله سبحانه هو المعين. 
صلاة المريض إلى غير القبلة 
استقبال القبلة شرظ لصحة الصلا: الشخص الصحيح والسقيم» لكنْ إذا عَجَرّ 
المريش عن الاستقباليء ولم يكن له من مولَُ إلههاء وم يكن امتح من استقبالها نيا 
من جهة العباوء صل ولا إعادة علبه بعد برِِْ. ركذا لى كان له مَن بول إليها لكل 
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يخاف علية زيادةٌ الر: ني هذا التحوبل فإنه يُعتبر عاجزاً عن الاستقبال: أما إذا كان 
طَلّبَ منهم تحويله إليها فانتنعوا فإنّه يل ويُعِيدٌ بعد 


تهديد إنسان 


الم ناشتاً من جهة العباو بأ 
التمكن من الاستقبال» وهو ني هذا كالمتيئُم العاجز عن الماء 
آخر: ومَنْعِهِ إياةُ من الوصولٍ إليهِ وهو قريبٌ منه. وإليك النقل الفقهي في هذا: 


قال العلامةٌ ابن عابدين في حاشيته (رد اختار) 
باب التيمم أن اناق عن امال الماء بتقسه لو 
وولده وأ 
المذهب. راصم ا 1 را اش النجس فإنه لا 
مد عنده - أي الإمام أبي - والفرقٌ أنه اف عليه زيادة المرض في 
وتخويله. اه. ومُقنضاه أنه لو ل يَخَف زيادة امرض يَلْرَمُهُ ذلك.. إلح. 

خكُم القنوتٍ ف الضلاة 
شر كرالك عد بره بعد قراءؤ الفاتمة 
والسورة من الركعة الثالئةء رفي أيام لتُوازِلِ والبلاءِ استحباباً بعد ذكوع الركعة 
الثانية من صلاةٍ الفجر. 


ا سه 5 هه 


إقاميع 


والشارمي عن 5 الاثم والداعينّ 
رتسو لأنفسهم وليسوا له بهل ٠‏ فإنهم يْبطون 
وعم فى هلا تكلاد بكرترديل لمانو 0 
التحقيقٌ هو الفرقٌ بين صلاة الليل عموماً والتهجد منها خصوصاً» نصلاةٌ اللبل 
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صادقةٌ بأي صلاة تقع بعد صلاة العشاء وا النوم» وتسم قياماًء أما التهجدٌ 
2 ار 0 وذا لا يكون إلا بعد نوم. 
م 


00 0-0 
وقبل القيأم إلى صلاة السُنةِ 
وأما إضرارٌ الشافعية عندكم على قراءة الأوراة الواردة في أذبار الصلوات» 
الترض قل القبام إلى لاق انه فالأمر فيه سهلٌ أيضاً؛: وما كان فيه خلاك 
فهو مترولك على الخلافي. 


4 - تأخيد ثلاوة هذه الأوزاد إلى ها يعد صلاة الستة: 
وإ هذا هو المسنوثٌ: ولا يفْصَلُ ينها وبين الفرض إلا ب «اللهم نت السلامٌ وميك 
السلامٌ» تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ وب «اللهم لا ع لما أعطيتٌ ولا معطي لا 
منعت» ولا يتف ذا الجَدَ مك الجده. وبأمثالٍ هذين من الأذكار القصيرة ك هلا إله 
الله وحده لا شريك لده.. إلح. 

ولكنْ إذا كان مذهبُ الشافعية وَضْلَ قراءةٍ الأوراد بصلا الفرض فلا ينبغي 
التضبيقٌ ني الخلافيّاتِ فَِنَّ الإسلا. حُبُ الصذرء واس المجال. 

كم كشب الرأس في الصلاة 

لي بعد البحث الفقهي أن الصلا: ة مع كشف الرأس فيها إساءةٌ: ومي 


فوق كراهة التنزيه ودون كراهة التحرمء إلا آنْ يكشفت المصلي عن رأسه تواضعا لله 
تعالى وتذلّلاً له سبحانه فلا كراهة 


والأمرٌ في الاقتداءِ بحاسر الرأس لا يَمْد الإساءةً إن وُجِدَ إمامٌ غبده مسنورٌ: وإلا 
كانت الصلاة خلفه خيراً من الانفراد. 
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كراهية تطويل الركعة الثانية 
يُكره تطويلٌ الركعة الثانية على الأولى بمفدار ثلاث آيات؛ نص الفقهاء عل هذاه 
إلا ما ورد فيه تخصيصٌ: كسورة (الأعلى) في الأولى و (الغاشية) في الثانية. 
التَعْمِيضٌ في الصلاة 
والتغميضٌ في الصلاةٍ 5 فكروة لقوله 5خ: «إذا قام احدكم يصلي فلا 
عينيهة. والطلوبٌ من المصئي النظرٌ في موضع السجود قائاً. وفي ظهورٍ القدمين 


راكعاء وفي أز: ساجداً؛ وفي حِجْرِِ جالساًء إعطاء هذ الأعضاءٍ كلها من 
العبادة. 


لكنه إذا أغمض عيئيه انصرافاً إلى الله سبحانه بالكلية لثلا 
تزول الكراهة ول يبق ها أئرٌ ويكونٌ التغمبض أذلى من انر 
غرفة مظلمة لا نور فيهاء مهما محئيّ إصابة اموا 
الزاحفةٍ في قيامه وسجوده وقعوده. 

ما القول فيمنْ يقرأ من المصحض أثناء صلاته: 
وهو يحمله في يده ثم يضغه تحت إِبْطه أو على شيء آخر إذا أراد 
الركوع والسجوة, ثم يعو إلى حاله الأولى من القراءة منه؟ 

الجوابٌ: إِنَّ صلائه باطلة مِنْ وَجْهَيْن: 

١‏ - العمل الكثيرٌ الذي يستلزمه عمل لصحف ووشه؛ وإ من رآة من لا 
َعْلَمٌ يرى أنه في غير صلاة وذا أمارّة العمل مطل كما نض غليه القتقاءة 
رحمهم الله تعالى. 

١‏ - هو أن القراءةٌ في الصلاةٍ مطلوبةٌ من المحفوظ في الصدور لا مِنَ المنظور 


المقروء من السطرر. وإلا كان تَمَلْماُ في الصلاة. رهو مُبْطِلٌ هاء دم تكن حال 
السل كذلك. 


قال في (متن تنوير الأبصار) وشرحه (الدر امختار): (و) يفسدها (قراءته من 


توابواك 


مصحف مطلقاء لأنه تَعلَمٌء إلا إذا كان حافظاً لا قرا وترا بلا عثل.. ل 
وقراءةٌ الحافظ من المصحف في الصلاة مكروهةٌ. 


/, هل يجورٌ ردُ السلام بالصلاة بالإشارة ك (مد أليد) أو (هز ألراس)؟ 


يون للتمل رة السلام بيده أو برأسه من غيرٍ كلام» ولكتّه يُكره. أما المصافحة 
السلام قَمفْسِدةٌ للصلاة» لأنها كلامٌ في المعنى: أو هي عمل فإ 
يصافحُ غيره ليس ني صلاة؛ وهذا أقوى من كويها كلاماً في المعنىء فإنَ رد 
السلام باليد كلام فيه أيضاًء مع أنه يُكْرَهُ ولا يقد كذا حققه الرافعي في (التحرير 
تار على رد انختار). وكوثٌ الرّد بالإشارة مكروهاً غير مُفسدٍ أمرٌ متفقٌ عليه في 
مذهب الحنفية. والقولٌ بأنه مفسدٌ غيد ثابت في المذهب؛ كما في (رد انحتار) لابن 
عابدين رحه الله تعالى» ريّدّك لِعَدمٍ النسادٍ أنه عليه وآله الصلاة والسلام عله كما 
رواه أبو دارود وصححه في الترمدّي: فهو مكروة تنزيياء وفِْلُهُ عليه وآله الصلاة 
والسلام الجواز: فلا يُوصٌَ بالكراهة؛ كما حققه في (الحلية: شرح 
المنية).لكنٌ بعضّ فقهائنا نارّعوا في أله عليه الصلاة والسلام رَدّ السلامً في الصلاةقٍ 
بالإشارة» فقد قال الطحطاوي في ل(حاشيته على مراقي الفلاح): وذكر الخطابي 
والطحاوي أذ الي يلك رد على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد فراغه من 
الصلاة. كذا في الشرح عن (مجمع الروايات): وهو يؤيد قولَ محمد اه أما عند أبي 
حنيفة فيردُ ني نفسهء أي مِنْ غبر كلام وأما عند أبي يوسف فلا يردُ مطلقاً؛ أي لا 
في نفسه ولا بعد الفراغ. 

وقال اللامةٌ الزيلمي في شرحه ِْنِ (الكتر) : لا يَرهُ بالإشارة لأنه عليه الصلاة 
والسلام ل يرد بالإشارة على ابن مسعودء ولا على جابرء وما رُوي من قولٍ 
صُهِيبٍ: (سَلَّنْتُ عل الني يك وهو يل فد عل بالإشارة) يمتملٌ أنه كان 
عن السلام» أو كان في حالة التشهد وهو يشيرء .. ولو أشار يريد به رد 
السلام لا تنْسّدٌ صلائه» ركذا لو مُللِتِ من المصلي شي: فأشار ببده أو برأسه ب (نعم) 
أو ب (لا) لا تَنْسّدُ صلائه. ذكره في (الغاية) اه 


وني حاشية العَلَامةٍ التّبِى على (شرح الزيلعي) هذا: وني (الذخيرة): لا بأس 
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للمصلي أن يحب 1 
الرجلٌ مع المصلي» قال الله تعالى: «قناةئة 0 
عمران: #/65] اه زاهدي. 
وأكث ما قال كلمة (لا بأس) على ما ركه أذلى» وذا يتفق مع ار في المذعب 
من كراهة ارد تتزيباً: وهي دون الكراهة تحرعاً. وأما نداءً الملائكة لزكريا فقد كان 
يرا له بيَبى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. 
رنقل الرافمي ف [التسيرير اخكار) عن العلانة لقني يبد علد كلام الزيلعي 
:0 عليه الصلاة والسلام تحتمل النَهْيَ عن السلام على المصلي؛ 
عن المقدسي ما يلي : وقال المقدسي بعد وِكْرٍ حاصلٍ الل 1ن - انا 
عليه السلام بالإشارة كما سبق أقول: : ما ذكره الشارح يَرْدُ هذاء 
لأن اله مشترلك يراد به عدم القبُولٍ - أي قنبيراد ب»ستولعله الماك من قذله عله 
الصلاة والسلام؛ فكأئه يرد عليهم سلاهم ويُْلِمُهِم أنه في العو ويُرادٌ به 
المكافأةٌ - أي قد يراد به ره للسية - ولين يمراد وبهنا عن 
التطويل والتعسّفٍ وجَعْلِهِ مكروهاً تتزياً لوقوعه من النبي عليه الصلا: والسلام. اه 
0 الاين اسن لي 


ولا باس بأن يتكلم 
إمُوَ قم يُصَلٍ في اليخراب» اك 


الاتتعمالية إل أرما كر ال ويد سراد 07 
دالٌ على عدم القبول. تَأمل. انتهى كلام الرافعي. 
فانت ترى أنَّ هزلاء الفضلا 
والسلام؛ على مَنْ سَلّم عليه في صلاته رد مكافاقه لقنا تج رومع 
عدم فساو الصلاة أن الأمر لا يدو حدوة كراهة التزيوء لأنّ الردٌ بالإشارة عمل 
قليلُ والعملٌ القليلٌ في الصلاة لا يُْيِدُها. 
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لزومٌ قضاءٍ الفوائتِ من الصلوات 
قضَاءٌ الفوائتٍ منّ الصلواتٍ فرضٌ لازم عند جمهوز الأئمة والعلماء استناداً إلى 
قول لني عليه وآله الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسيّها فَليِصَلَها إذا 
ذكرهاء فَإنَّ ذلك وََتُها الحديث. 


يك كان القضاء مفررمياً إن فاتت الصلاة لتوم أو يسيان» فإنه مفروضيٌ بالأؤل 
3 2 باتع 21 


اي 


فلم يرا إلا وهو يصل امع الإمام فليصلٌ 
أن الله قال 


عل ريثا بالفقباء. 

انعم قال الإمامٌ أحمد: إذا ترك المرء الصلا عَمْداً بغير عذر فقضاؤها لا يُفْرَضْنُ 
غليهء ذا لأذَّ مُذهَيّه رمه الله تغالى. أن تارك الضلا: 
والمرتدٌ إذا عاد إلى الإسلام لا يَلرَئَهُ قضاءُ ما فاته من الصلوات 
كافرء تلك المددّء والكافرٌ إذا أشْلَ لا يمه قضاء الصلوات التي تركها زمنٌ كُفْرو. 
الغا أناوقتت مه مره لبط الشريقيا الدني انه دكز التضاة للصلاة الني 


عَمْداً مُرتدٌ عن الاسلافء 


لأنه 


لكنٌّ مذاهب الجماهير من أمةٍ الفقهاء أن تارك الصلاة غير كافر ما لم يكن 


و 


مستهزتاً بها أو مستخفاً. أما إذا كان يعترف بها ويتركها كسلاً وتهاوناً مع احترامه ها 
فهو مسلم فاسق غير كافر ولا مرتدء فيلزمه القضاء إذا تاب وأثاب إلى ربه تبارك 
وتعالى. ومذاهب الجماهير أولى بالاتباع. وقد تأولوا الأحاديث التي فيها أن تارك 
الصلاة كافر بالترك مع الاستخفاف أو الاستهزاء وبذا يجتمع شمل الأدلة ونخرج 
بالتيجة الحسنة؛ إذ يقع التوفيق بين هذه وبين أدلة أخرى تفيد أنه فاسق فقطء لا 
كافر ولا مرتد. 


أي الرَْيليْنِ أَهْرَبْ إلى رحمة اه 
اص إِنْ كانت معاملثه للناس سيئدٌ» أم تارك الصلاق لكنّه حَسَن المعاملة؟ 


إن 0 ذا المعاملة السيقة بع إمواف من بلا وَرَهَ في هذا من الأخبار 


الإسلامء والاعتراف بها 2 
أَمْةٍ العلماء امجتبدين ومجتهدي التقياء بأ ,مسار وتابعين 00 

قال الحافظ الشيخٌ الإمامٌ زكي الدين عبد العظيم المنذري في كتابه (الترغيب 
والازهيب): قد ذهب جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم إلى تكفير مَنْ نركٌ الصلاة 
1 إقتها؛ منهم عمرٌ بن الخطابء وعبدٌ الله بِنُ مسعودء وعبدٌ 
الله بن عباس» رسا بن جيلء وجايرٌ بن عبد الله» واين الفرفام رضي الله عتهم. 
الصحابة أحمدُ بن حنيا بن راهويه: وعبدٌ الله بن المبارك» 
راس والحكمٌ بن عتيبة» وأيوبُ السختياني» وأبو داود الطيالسي؛ وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وزهير بن حرب؛ وغيرهم رحمهم الله تعالى. اه 
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وذهب غينُهم إلى فت تارك الصلاة مدا بن غير جحود لفرضيتها؛ ١‏ ففرين 


٠‏ فمنهم مَنْ أوجبٌ قتلّه كفراً كاحة وإسحاق وابن ميارك 
دمي ند ار حثاة وهو مذهب مالكِ رالشافعيٌ وأبي حنيفة وأصحايه؛ اه مِنْ 
(بدابة المجتهد) لابن رشد. 


إلى أن يسيل من اد تق يموت أو يتوت كما هو مذكور في (الدر اغختار) و (رد 
امحتار) مِنْ تب فقه الساد: 


وين عل بال ينا أن الذي يكل تارك الصلاة : أو يحبشه أو يضري عر الامام: 
أي الأميك: فالدولةٌ هي اجاح الحق في هذاء وليس للأفراد أ 
طوْرَهمء فإِنْ مُعلوا ذلك كان للإمام أنْ يُجَازيَ مَنْ فَعَلّه يما يراه رادعاً له ولأمثاله». 
كما ذَكرٌ الفقهاء هذا عند ِكْرِهِم أحكامَ المرتدٌ عن الإسلام» والعيادٌ بالله تعالى. 


والفرق ين القول 


التْكرُمَق كلا يل يل علد اسرد ويل اعل رلية ةل سرمي 
وَالحَدٌ هو الجَزَاء الَْرُ في الشرع الإسلامي على اقترافٍ جرائم معلومة. 

هذا كله في التارك كسلاً مع الاعتراف بمُرضيتها. أما الجاحدُ فهو كافرٌ باتفاتي 
قاع والإمام يقتله على أنه مرتدٌ لايعامَلٌ مُعاملةَ المسلمين. 


ُسَةٌ القائلين بكُفْرِ تاركِ الصلاة قولُ سيينا رسول الله و اين الرجل 
العثْرِ ترك الصلاة؛ رواء آحمد ومسلم» وقرله 45ه: لذ الي ينام السك 
تركها فقد كُفرة رواه أحمد وأبو داود والنساي+ وقرله يل وقد كن الصلدة يزه 
فقال: ١مَنْ‏ حاف عليها كانت لهُ نوراً وبرهاناً ونثجاةٌ يوم القيامة. و: 
م يكن له نور ولا يوهان ولا نا وكا يوم القيامة مع قاروث وفرعوثٌ وغامات وأ 
ابن خلف» رواه أجد بإسناد جيدء والطبراني في الكبير والأوسط. وروى البخاري 


جهوت 


والنساي عنه وه أنه قال: نْ رك صلاة العصر فقد حيظ عملهة. ومحبوظ العمل - 
أي بُتلان- لايكون إلا بما هو وقر. قال ارال + <َوُمَنْ يَعْفْرْ لإا 


عن نس لناتداف ته إة كاه 
عَذَبَُ وإن شاء أَدْحَلَهُ الجنة» زواه مالك وأحمد وأبو دارد والنسائي وابن ماجة دان 
حبان فى سبحت والماكم» ولي زواية لأ تاوذ لفقي اْسٌ صلوات 
الله من أخمن. تضهن وصَلامُن لِوّقتهن وأتم رُكوعهن وسُجودهن وُشوعّهن 
رَ لهء ومَنْ لم يفعل فليس له على الله عهد» إن شاء غفرٌ له 


ان ع 0 

ِ : عل اجُحودٍ والاستخفائي با والاستهزاءبالْلين؛ أ 

مع يُسوخ الأدب واحترابيها والاعترافٍ بمشره وفرضيتها فإنَّ الأمرٌ 00 
حدوة الس الذي هو دون الكُفْرِ. 


وأما الْصَلْ 3 


عباس مرنوعاً إل الي وك أنه قال ١‏ عل تق سل من امسشاء وار 
من الله إلا بُعْداًك» ثم ذكر ابن أبي حاتم بسنده مرفوعاً إلى النبي يكل أنه قال: لاه 
َنْهَهُ صلائه عن الفحشاء والمتكر فلا صلاءً له؛. ثم رَوى عن ابن جرير بسنده إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفاً عليه من قوله: «ثَنْ لم تأمرْهُ صلائه بالمعرو 
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وتَنْهَهُ عن المخكر لم بزدذ بصلاته من الله إلا يُمداً». ثم ذَكَرَ عنه بسنده إلى ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه عن النبي وه أنه قال: «لاصلاة لَنْ لم يُطِع الصلاة». وطاعة 
الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمتكر. ثم ذكر عن ابن أبي حاتم بستده إلى عبد الله بن 
موقي الها تاق من سح سينا رسنول الله )ل يكلامين قزل التريم» سوا 
إل الأعمش أنه ررى نيه إلى اين سعد رضي الله تعالى:عنه أنه قيل له : إِنَّ فلاناً 
يُطيلٌ الصلاةء فقال: إِنَّ الصلاة 5 لاتتفخ إلا مَنْ أطاعها. 


ثم قال ابن كثير: والأصحٌ 3 هذا كُله الموقوفاتٌ عن ابن مسعود وابنٍ عباس 
والحسنٍ وقتادة والأعمشٍ وغيرهم» والله أعلم. اه 


او مع ل ل سو ره لأن من 


0 ويُسلِسُ للذين ف الصلاة» وهي أوثيٌ 

صلةٍ بين العبد وربه بعد الإمان بالإسلام» ولايييّما والحديثٌ النبريُ الشريك 
عن م( يِِ 

يقول مت متام الصلاة» 


اشع 000 لس 7ر3 ال: «سَيَنْهِاه ما تَقُولُ». 18ظ : 
مِنْ زواية الإمام أحمد بن حنبل: وأذ ابي و قال اللرجل السائل: «إنه سب 
تقول». أو كما قال عليه وعلى آله وصحبه الصلاة 0 


أمْلّ الحق لا يُكَفْرون الفاسق العام اللي قد اختلفوا في 
المعترفي بها غير الجابد لحاء .ونا اق بأنه أسراً حالاً. من 2 

وأما (الدينُ المعاملة) فَحَنٌء وَإِنْ لم يكن حديتاً: وأيّ معاملةٍ تَعْدِلُ معامل العَبْدٍ 
لرية تبارك وتعالى؛ وأنه إذا أساء هذه المعاملة وطح 
سبحانه فقد هَدَّ رُكْنَ المعاملةٍ الطببقء وصارٌ إلى حالٍ ردي لا يْمَدُ عليهاء والعياةً 


و 


لأرناف الحقوق عليه فصي إلى الأفلاس العظيم الذي ينْضي به إلى الجحيم. والعيادٌ 
بالله تعالى. ٠‏ جاء في الحديث الشريف الذي رواء الإمام أحدّ والترمذي عن أب هريرة 
رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله كَل أنه قال: «أَتَدر 
أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلا وصيام وزكاقة ويأتي وقد 


كم هذاء وقلات هذاء 
وأكلَ مال هذاء وسفكَ دمّ هذاء وضرب هذاء فيُعْطى هذا يِنْ حسناتهء وهذا من 
حسناته» فإنْ قَنيّتْ حسنائه كَل أ ما عليه أُخِذٌ من خطاياهم قرح 
ثم رح في الناره. 

وقيل لبي و: إن فلانة تصومٌ النهار: وتقوم اللبلء وهي سيئةٌ الحلق تانق 
جيرأتها بلسانهاء ٠‏ فقالَ عليه وعلى آله الصلاة والسلام : لاخ 
النار». أو كما قال عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتلوم أعاذنا الله تلاك 5 


7 آقلُ مُدْةِ السفر الذي تتغير به الأحكام 
اتير لنيكم يا فضيلة الأخ الكريم أننا مُتابعون للآمة المجتهدين رمقلدون 
أخدُ الأحكام من مصادرها الأصلية التي هي الكتابُ والسنةٌ 

والفياسُ والاجاح ومَنْ لم يعرف قَذْرَه تَقلى حدوده؛ فوقعٌ في الأخطاءِ العلمية» وند 
كان ينبغي له الوقوفٌ عند الحدودء فإِنَّ الاجتهادٌ ني الذين صعبٌ المرتقى بعيدٌ المنال 
الكل إنسانٍء إن ميرم كلمل لفدسيحالدنيا ن يتاءاي عادمه ومن سلكٌ 
لك المنفقهة في كت الأدلة عرف لهم لهم ورأى نفسّه - وإِنْ كان تَضْلاً - 
ًّ الأولين الذين أيّدَ الله بهم الدينَ» وخ 

الهلم فاستّوعيوا منة ما شاء الله أن يستوعبوا» وَعَبو 
لهم ما ارْتَقَ على غيرهم والحمثٌ لله على ما 
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القُوضى الدنية التي لو وقعت لانْطمسَتُ معالم الإسلام من زمان بعبدء 
تِ الخَِرَة: وساذت الجهالة. 


المقررٌ في الفقه أن اقل سم تفرك به الاسام - سي الصلاة الوباعية» 
وجِلَ الإنْطارٍ في رمضانَء وَحُرْمَةٍ خروج المأ م أو زَوْج؛ وسقوط 
وُجوب الأضحيةٍ والجمعةٍ والعيتين. وإقام أظول مددٍ للمسح عل الحفين- أل سفر 
تتغير به هذه الأحكامٌ هو ما كا 'ثِ مَراحِلَ في الب بالسير الوَسءِ وهو 
اث اموا حل تقر يوم في مذعب الحنفية بحي 
بحر تقَدرُ بثلالةٍ أيام ولياليها بالليج الفيلة الني 

جه إفقهاينا في هذا التقرير وله يله في 
» والمسائرٌ ثلا أيام ولياليهاء. فكل 
٠‏ مسافرٍ له هذذه الرخصةٌ في المح » الأن اللام فيه للاشيغراقي كاللام في المقيم» كلتاهما 
رق كل أفرادها» وعليه فأقل سفرٍ شرعيٌ هو ما كان ثلائة أيام» إِذْ لو كان 
السفرٌ الشرعي مخ للشكم 3ق منها ل كان 
ولياليها لانتهاء سفره : ١:‏ 
اعتبارُها ضرورةٌ» وأنّ السفرٌ الشرعي لا يكون إلا بمقدارهاء ويدُونها رج بعضل 
المسافرين عَنْ هذا العُموم» وذا لا يكوثٌ؛ لآم تَلَبسُوا بالسفر المرخص» وهو مَُدرُ 
الحديك. 


اسم م ا ا 
لمق مسيرة فلا مزاعل» » ينج بما روا ٠‏ الإمام هد ومسلم عن أنسن رضي الله 
تعالى عنه قال : كان رسول الله يل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ أو فراسحٌ يصل 


4و 


ركعتين: أي يصلي الفرض الرباعي ركعتين» الشلكُ من شُعْبةً الراوي» كما في (بداية 
امجتهد) لابن رشدء ربحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول 
الله يه إذا سافر فرسخاً يَقْضُرٌ الصلاء. 

لكنٌّ احتجابجه في هذا أجابٌ عنه العلماء بأنَّ هذين الحد 
القَضر بق تكون؟ لاوما مالك على أنها إذا ابتعد عَنٍ العُمْران ثلانة أميالٍ أو 
فراسحٌ؛ استدلالاً يحديث أنس رضي الله عنهء ووقوفاً عنده. 


وله فول آخرٌ أنه م جاوز ب ِتَ القربة قَصَرَ الصلاةٌ؛ وبعض العلماء يبدأ اله 
مت ابتعدٌ فرسخاء آذا يحديث أبي سعيد رضي الله عن والفرسحٌ ثلائةٌ أميالي» 
والميل مدر 


نص ساعةٍ سيراً معندلاً. 


ايتين عنه والإمام أحمد راوي حديث 
أنس قالوا: مى جاور العُمْرانَ قَصَرَ الصلاة» النييٌ صل الله تعالى عليه وآله 
جلاه شد بدي | ٠‏ وهو موضعٌ قريبٌ من المديئة المنررة؛ وقال أميدُ المؤمنين 
سيدُنا عل رضي الله عنه وكرّمَ وجهه جاوزنا هذا النصٌّ لقَصَرْناء وَقَصَرٌ الصلاة 
مره في سَفَرٍ شرعيٌ والكوفةٌ أمامه امَه قد يّدا بُنيائها. 


الأ أن العدة في التصوص الشرعية لا مفهوم له كما تقرر في 
عِلْم الاصولء أذركت أن أنس وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهها لا 
التحديد والتوقيت اللازم. يْصِحٌ القَضْرٌ قبل استيفاء المسافةٍ المذكورة 
فبهماء بل إِنّ الأمرّ ذكراء وبذا يتبين أن الح في جائب 
الجمهررء َتَمَسّكُ به» وعَضٌ عليه بالتراجذٍ» على أن الإمامّ داوودٌ الظاهرِيّ هو 
القائلين إلى ما أ 


لا يُعَوّلُ علييم» وعلائقم 
انرو رحه الله تعاال. 


سو ويد 


الفصل الثالث 
في الزكاة 

تنصاب الفضة. 5 

#* حول نصاب الفضة. 

* جواب سؤال يتعلق بالخارج من الأرضن زرعاً ونحوه. 

* جواب سؤال عمن ملك نصاباً من المال فأكثرء وهو في دار الأجرة. 

* جواب سؤال عمن أعرض عن الإتفاق على زوجته وأولاده الصغار 
الفقراء» وقام بالإنفاق عليهم أخوه. هل تجب زكاة الفطر عنهم عليه؟ 

* جواب السوال عن إخفاء الصدقة. 


عا 


تحدث بالإذاعة عقب صلاة الجمعة» وتطرق في حديثه إلى أدنى مقدار تجب فيه 
الزكاة من الليرات السورية» فزعم أنه / ٠0؟/‏ منتان وخمسون ليرة سورية. وهذا 
التقدير من فضيلته غير صحيح من حيث أن النصاب الشرعي ماثتا درهم شرعي» 
والدرهم يزن / ٠٠١‏ سبعين شعيرة من الشعير المتوسط في حجمه. أي لا نميف ولا 
سمينء وإذا ضربت السبعون في مثتين كان الحاصل )١14000(‏ أربعة عشر ألف 
شعيرة» ووزنها من الفضة المضروبة الموضوعة في أيدي الناس للتعامل (57 و 7/8 
ست وستون ليرة سورية وثلثان» وقد وزنتها بنفسي» واعتمدت هذه النتيجة. 
والليرات السورية فضة» ثما كان منها ورقاً يعتبر بها ويرد إليها في التقويمء وهنا لا 
تو » نإنها في التغامل وفي إبراء الذمة كالليزات الفضية تاماً. 


ولس “كنا آنا لقومها بالذهبء لأن كلاً من الذهب والفضة أصل مستقل عن 
الآخر في الحكم. 

ورُخصض الفضة في هذا الزمان لا يُسَوُعْ الزيادة على النصاب الشرعي منهاء فإن 
المقدرات الشرعية لا يسعنا إلا التسليم لها دون إعمال الفكر في النقص منها أو 
الزيادة عليهاء وبذا يتحل الخلافء ويل الإنصاف. 

ملاحظة : إن نصاب زكاة الفضة قد تغير الآن بسبب ارتفاع سعر الفضة وانخفاض 
قيمة الليرة السورية» وعليه فإن النصاب خاضع للتغيرات الزمانبة والمكانية. 

حول نصاب الفضة 


تعلمون أن نصاب الفضة - وهو مثتا درهم شرعي - مقدر وزناً بالفضة المسكوكة 
الموضوعة للتعامل» لا بالنِّر منها غير المسكوك» وند وزنت بنفسي اود 
مقدار النصاب بالدراهم الشرعية» لا العرفية» والدرهم الشرعي يزن 

من الشعير الوسط الذي ليس كبير الحجم ولا صخيره» وند كانت الوزن أن 
الليرة السورية المسكوكة تعدل ثلاثة دراهم شرعية: فقسمت مثتي درهم على ثلاثة 
فبلغ النصاب (35 و7/©) سنا وستين ليرة سورية وثلقي ليرة. 
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وقد معت من فضيلة عمي المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد المراد - بعد زمان من 
وني للنصاب - أن الليرة السورية وزنها ثلاثة دراهمء فقد وافقته» والحمد الله 
تعالى. والليرة من الورق الكاغد هي الليرة الفضية من حيث التعامل بها بين الناس 
أخعذاً وإعطاء وإبراءة ذمة. ولو أن الليرة الفضية عادت إلى الوجود لأخذت مكانها إلى 


والظاهر أغهم فعلوا ذلك تسائحاء لكن هذه الملاحظة ينبغي أن لا تفوتهم. ولعلهم 
وزنوا فخرجوا بالتتيجة التي رأوها؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هذاء وليس من السائغ تقدير النصاب من الكاغد بالذهب» لأن في هذا إلغاء 
نة الفقيرء إذ هو أدنى من نصاب الذعب» 
بة أظهر وأوضحء والتعامل يعيّن المصير إلى 


هذا ما اتجه لي في هذا الموضوع فأعرضه على أصحاب الفضبلة العلماء اليروا رأهم 
فيه وأعلموني بالذي ترون إن شتتم لوَكَوْقٌ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمْ4 ليوسف: 50/٠‏ 
والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. * 
جواب سؤال يتعلق بالخارج من الأرض زرعاً ونحوم 
الواجب شرعاً فيما تخرجه الارض هو العثر إذا كان قد .2 
بمياه الأخجار أو العيون بلا كلفة مالية من ثمن مضخة أو ن 
هذاء وإذا كان يُسقى بماءِ له 
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اسورية”'" زيادة على حوائجه الأصلية من أكل وملبس ومسكنء ولا يملك أيضاً 
أمئعة تزيد على حاجته وتبلغ قيمتها هذا المقدار. 

أما ما سألت عنه فهو من باب امجازاة القانونية غير الشرعية» وهي ليست 
موضوع بحثناء وينبغي أن تعلم أن العشر أو نصفه إخط من الناتج قبل أي شيء 
آخر؛ أي قبل محاسبة المزارع نفسه يأجرة الأرض وأجرة العامل ومن البذرء وفبل 
النظر فيما عليه من ديون لأن القرآن الكربم ينطق بقول الله تعالى: «وَآثُوا حَمَّه يوم 
حصادو) [الأنمام: راقم, 


الديون يسقط ما يقابلها اة الأموال الأخرى كالذهب والفضة وورق التقد 
وعروض التجارة والسوائم التي ترعى أكثر الحول في البادية» وقد اقتناها صاحبها 
للدّرُ والتسل؛ لا للبيع والتجارة» وإلا كانت عروضاً تجارية تقوم بالفضة» نإذا 
بلغت قيمتها نصاباً نفيها ربع العشر كالذهب والفضة وورق التقدء رما تُُرُم 
بالفضة في زمانناء لأن تقوعها بها أنفع للفقراء, 

أما السوائم التي ترعى في البرية أكثر الحول للاستفادة من درّها ونسلها وصوفها 
وسمنها ففيها مقادير معلومة في الففه يطول ذكرها لو أردت الآن بيانها. 

جواب السؤال عمن ملك نصاباً من المال فأكثر وهو في دار الأجرة 

ومن ليته شراء دار يسكنهاء فهل يفرض عليه نزكية هذا الذي جمعه لهذا الغرض؟ 

نعم» فإن ما فاض وزاد عن الحوائج الأصلية وهي الأكل واللبس والسكن تجهب 
فيه الزكاة؛ والسكن متوفر لمن هو في دار الأجرة؛ فتجب عليه الزكاة - والحالة هذه 
- إذا حال عليه الحول القمري والمال في يده. 
جواب سؤال عمن أعرض عن الإنفاق على زوجته وأولاده الصغار الفقراء 

وقام بالإنفاق عليهم أخوهء هل تجب زكاة الفطر عنهم عليه؟ 

لا تهب إلا على الأب الخني درن العمء أمَا الزوجة فلا يب على زوجها أن يخرج 


(01 هذا في زمن كتابة الجواب» راجع الجواب السابق حول تصاب القضة. 


مواقت 


عنها صدقة الفطر إذا كانت فقيرة» أو كانت غنية أخرجت عن نفسهاء إلآ أن يتبرع 
عنهاء وهذا مقرر في باب صدقة القطر من الفقد. 
حبواب السؤال عن إخفاء الصدقة 
التصدق النفل متنوع: إلى ما يسن إظهاره تارة» وإلى ن إخفاؤه أخرى؟؛ 
فإن كان المتصدّق عليه من ذوي الكرامة والحس الدقيق فالتصدق عليه سرأً أفضل» 
ولو بإرسال الصدقة | 1 


وإن ل يكن المتصدّق عليه بهذه المزلة من كرم النفس» وقد ترتب على إظهار 
الصدقة انتداء الثاس بِالْنْصِدُق الذي أمن من الرياء وسَلِمٍ منهء فالإظهار أفضل» 
وله مِثْل ثواب المتصدقينء كما جاء في حديث شريف. وإن الحكمة تقضي بوضع كل 
شيء موضعّه 9وَمَنْ يُؤْت الْحُمَة كذ ون حبرا كثيرً» [البقرة: /134] هذا كله في 
لعل أما الزكاة المفروضة نإظهارها مطلوب» لأنها من أركان الإسلام رشعائره» 
يسن دفعُها لذوي المروءات سرأء أما غيرهم فالجهر بها مأمور به ليقتدي الناس 
بعضّهم يبعض في دقعهاء ولثلا يتهم الو 


فياك 


الفصل الرايع 
في الصوم 


٠‏ * الصوم والفطرء كلاهما تابع لرؤية إهلال. 
* لا عيرة باختلاف المطالع. 
* التنفل بالصوم قبل شهر رمضان. 
*# تصحيح حديث عن الصوم. 
' # اليسر والعسر في الآية الشريفة مراد بهما الصحة والمرض والإقامة. 
المراد من تين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. 
[ »من خديث رمضان:. تعليقات عل التغاليد في رمضان, 
٠‏ * حكم الاقتصار على الماء في الغذاء (الصوم الطبي). 


لايك 


7 الصوم والفطر كلاهما تابع لرؤية الهلال 

هذا هو الذي عليئا فهمه والعمل بهء ولا عبرة بقول أهل الفلك والحساب» فإن 
الأحاديث النبوية || تطلب منا أن نعتقد بالرؤية لصوم رمضانء ثم برؤية هلال 
شوال أيضاً للخروج من الصوم إلى الفطر. قال سيدنا رسول الله ي: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم فأكملوا عد بان ثلاثين يوماً». أي إن لم 
نر هلال رمضان لغيم أو ضباب أر نحوهماء فعلينا إكمال عدة شعبان ثلاثين يومأء 
ثم الابتداء بصوم رمضان من يعدها. 

والخطاب عام لأهل الأرض ججيعًء فبلرَم اهل المغرب برؤية أهل المشرق» وأهلٌ 
المشرق برؤية أهل المغرب. ولا شأن لاختلاف المطالع ني خصوص هلال رمضان 
وشوالء أما في باتي الأهلة فيعمل أهل كل قطر بالذي يثبت لديهم. 

واعتماد صوم رمضان ثلاثين يرماً باطراد؛ كما في البلاد التي أنت فيها غير 
صحيحء ذلك أن الأمر ني الحديث الشريف بالصوم وبالفطر تابع للرؤية امجردة دون 
اعتماد الحساب الفلكي. وعلى هذا فقد يكون الشهر الشريف نسعة وعشرين؛ وقد 
يكون ثلاثين» فإن كان تسعة وعشرين وجب فطر أول يوم من شوال» وحرم 
صومهء وإلا كان الصائرن له وائمين في المعصية قطعاً. والحمصية لا تكون قُرْبة إلى 
الله سبحاته وتعاق 


إذا ثبت في بلادنا - مثلاً - ذخول رمضان أو شوال بالرؤية» وشاع هذاء وفشا 
أ قطعياً مستفيضاً فما عليكم إلا أن تصوموا أو تفطروا الصوم أو الفطر 
الشرغيين. 


لا عبرة باختلاف المطالع 
لا عبرة باختلاف المطالع للهلال؛ والحديث الشريف «صوموا لرؤيتهء وأفطروا 
لرؤيتهة حجة لك لا عليك. كما وهستء وهذا هو القرل المنصور الذي عليه 
الاعتماد لدى فقهاء الحنفية من حيث إنه خطاب لأهل الأرض ججيعاًء فيلزم أهل 
الشرق برؤية أهل الغرب وبالعكس» ولو سار الناس في هذا النهج لا حصل 


575 


اختلاف في الصوم والفطرء ولكانت الخال كما ورد «صومكم يوم تصومون وفطركم 
بوم تفطرون». وهذا في هلال الصوم والفطر فقط. 
أما الأهلة الأخرى فاختلاف المطالع فيها معتبر: ويعمل أهل كل قطر بما ثبت 
الديهم: حتى في شهر ذي الحجة المتضمن الحج والأضحية؛ ومثله هلال شعبان مبعث 
حيرتك. 
التنفل بالصوم قبل شهر رمضان 


الجواب: وبعد: فإن الصوم المنهي «عنه قبل رمضان هو صوم يوم أو يومين 
احتياطاً لاحتمال أنْ ما بعد التاسع والعشرين من شعيان» هو من رمضان» 
الزيادة عل الترض ادن :وسر غير ميسسنء بل عر ستيكين مكروة» فقي 
الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي رالتسالي وأبو داود وابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كك أنه فال: لا تقدّموا رمضان 
بيوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم صرماً فليصمهة. وهذا الاستثناء محمول عل غير 
التطوع المحض»ء لثلا نزيد في ضومنا كما زاد أهل الكتاب قبلنا في صومهم فوق ما 
فرضه الله سبحانه وتعالى عليهم؛ أما إذا كان الصوم قبل رمضان تطوعاً محضاً فلا 
اثيء فيه من الكراهة؛ بل هو مستحبء جمعا بينه وبين حدبثٍ رواه البخاري ومسلم 
عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فال رسول الله يك لرجل : «هل 
صمت من سرّر شعبان؟ قال: لاء قال: إذا أفطرت فصم يوماً مكانه» سَرّر الشهرٍ: 
بفتح السين وكسرها آخره. 

ويبذا الوجه من الجمع بمنع التنافي يبن الحديثين الشريفينء وند قال الإمام أحمد 
رحه الل عا بوجوب صوم يوم الشك - وهو ما لي اناسع والعشرين من شعياقء 
ول عبت - قال ذلك اسعدلالاً يحديث السرر المأكورء والحتفية خملوه غلى 
الاستحياب كما 


وأما استدلالك عل الكراهة بقوله تعالى: « 
[البقرة: سو ا ل كر 


عوياكء 


القيم أداةء وليس فبها تعرض للصوم نبل الشهرء لا بالسلب ولا بالإيجاب. 

نعم؛ إذا ردّد صائم يوم الشك في النية: بأنه إن كان من رمضان فهو عنه؛ وإله 
فهو نفلء فذلك الصوم مكروه هذا الترديد في النية» وعليه يحمل ما رواه التريذي 
والنساي وأبو داوه وابن ماجه عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال: «من صام هذا 
اليوم - يوم الشك - فقد عصى أيا القاسم». 


لكن صومه مع الترديد يصح عن رمضان إذا ظهرت رمضانيته» لأن شهر رمضان 
معيار لصوم فرضه لا يتسع نعم؛ كان المطلوب من صائم يوم الشك قصدٌ 
النفلية المحضة اجتناباً للترديد المنهي عنه في النية. 

تصحيح حديث عن الصوم 

جاء في حديث رمضان لكاتب كريم20: أن الصوم لم يجب على من لم يُطق الصوم 
لكبر أو مرض لا يرجى شفاذ» بل عليه الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم اه 

وصواب القول: أن الصوم واجب عليه» ولكنْ ينحط الواجب عنه إلى الندية 
لانعدام القدرة على الصوم؛ كما في شرح الزيلعي لمان (الكنز) في الفقه. 

ولا يخفى أن المراد» الكبير المتناهي الذي لا يقوى معه على الصوم: لا جرد كثر. 
وإذا استطاع الشيخ الفاني الضوم فيما بعد وجب عليه قضاء ما فدى عنهء لأن من 
اشرط صحمة اَلَف العجز الدائم عن الأصل حق الموث. 

كما جاء أيضاً أن الإبرة التي يمقن بها تحت الجلد لا تفطر الصائم» ولو كانت في 
الوريد» لأن منفذها غير طبيعي اه 

أقول: هذه مسألة اختلف فيها فقهاء العضر الحاضرء وليس فيها نص في أصل 
المذهب؛ فرأى بعضهم الفطر بها مطلقاً؛ وبعضهم عدم الفطر بها مطلقاًء وتوسط 
قوم من |. فرأوا القطر بها إن كانت في الوريد لسرعة تمثلها في الدمء كما لو 
ذاوى رأسه من جراحة وصلت إلى الدساغ فوصل الدواء إليه من شق الرأس» وكما 


00 في جزيدة القداء الخمريةز 
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لو دارى بطنه المنشقة فوصل الدواء إلى جوفهاء وإن الحقنة في الوريد أسرع وصولاً 
إلى كل أجزاء الجسد والجوف والدماغ من دواء هاتين الجراحتين. 

أما لو كانت الحقئة في العضل فلا نطر بهاء لأن وصوفها إلى أجزاء الجسد بطيء» 
فهي كما لو دهن جلده بدهن» فتشربه المسام حت خالط الدم. وكما لو اكتحل فظهر 
أثر الكحل في حلفه وريفهء فإن ترشحه في العين يكون بالتشرب. 

وهذا الرأي الثالث أترب إلى التحقيق» فإنه قد يحصل الاستغناء بالإبر الوريدية 
عن الغذاء أياماً وليالي؛ نتأخير الاحتفان بها إلى الليل أعلم وأحكمء والمضطر إليها 
جار بمسك بقية يومهء وعليه القضاء احتياطاً. 

هذاء وقد حصل خطأ مطبعي في كلامي عن القطرة في العين» وأنها لا تفطر 
الصائم إذا كان الترشيح 3 


/. اليسر والعسر في الآية الشريفة مراد بهما الصحة والمرض والإقامة 

جاء في الجزأين (170917-11) كلمة بعنوان (من حِكم الصيام الاجتماعية والخلقية 
والعسكرية) فسر كاتبها توله تعالى: 9يُرِيدٌ الله بكم ١ل‏ يُرِيدُ بكُمْ ابره 
[البقرة: 185/1] قال: إنه تعالى يريد بنا اليسر؛ أي إنه يريد أن نتمرن 5 
نصبح قادرين على مجابية المكاره ومقاومة الشدائد: فإذا نحن أهملنا هذ, الفروض التي 
تساعدنا مساعدة قوية فعالة على اجتياز العقبات والتخلص من المضايق. فلا شك أننا 
سوف نقع في الحرج وثّبرء بالخيبة والخذلان» وهذا هو العسرء فهو إذ يريد بنا 
اليسر: أي القيام بأمره التكون ظافرين» ولا يريد بنا العسر: أي أن تهمل أوامره 
قتكون خاسرين اه 


210 بن مجلة (التمدن الإسلامي) التي كانت تصدر في دمشق. 


دة 


أقول: اليسر والعسر مراد بهما في هذه الآية فرضه تعالى الصوم على الصحيح 
لمقيم» لأنه مستطاع ميسورء وترفيهه تعالى عن المريض واللسافر للمشقة عليهما إن لم 
تكن هما رخصة بالإفطار. نعم» عليهما القضاء إذا أدركا عدَّةٌ من أيام أخر. هذا هو 
المعنى الذي يحمله النص» وينطق به سباقاً وبيياق» ولا حاجة بنا إلى معنى آخر مجنآب 
لا يفيده هذا النض؛ بل هو مفاد نصوص أخرء ولا يسن تحميل الكلام مالا حمل 
من المعانيء والله الحادي. 

المراد من تَبِيْنٍ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 

وأما تفسير بعض الناس - وهو الأعمش من السلف - الخبظ الأبيضٌ والخيظ 
الأسوة بالليل والنهار» وهو على هذا ييح الأكل والشرب إلى ما قبل طلوع الشمس 
بقل عشي غريب عدا كبر عه الذرق؛ يعفر الاتسمال العريء رايم 
هذا القول يزعم أن النهار يبدأ بطلوع قرص الشمس» كما يتتهي بغروبه. 

وهو في هذا الزعم مضيع للحكمة من اختيار كلمة الخيط في القرآن الكريم؛ إذ لا 
يقال لبياض النهار عند طلوع الشمس خيط أبيضء إنما يقال له ذلك عند انفجار 
الفجر ودر الصبح دقيقاً كالخيط» ويقابله في تلك اللحظة من الظلام المنسجم خيط 
أسودء فهما متجاوران. وقد نطق الشعراء ببذا قبل الإسلام: قال أبو داود 
الإيادي: 

ونا ابت لماظإر 


ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال غيره: 
قدكانيبدر: ويّدث تبائره وَسَدَكُ القيط البَهيم سايِرٌه 
وا هو الاسودء إذن فهذا التعبير معروف في الجاهلية قبل الإسلام. فكان 
تعبير القرآن الكريم مطابفاً الألوفهم ني هذا المعنى. وقد قال عثمان رضي الله تعالى 
عنه: «إنما هو شواذ الليل وبيافي التهار». 
عل أن الأحاديث الشريفة عينته تمام التعيين؛ ويينت أن الصوم هو من طلوع 
الفجر الصادق إلى غروب الشمس. روي عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه 
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قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب» وهو يقول: قال رسول الله ي: ٠لا‏ يمنمتكم 
من سحوركم أذانُ بلال ولا بياضُ الأفتي الذي هكذا حتى يستطير». أي إن الفجر 
الصادق الذي يلي طلوعٌه الفجرٌ الكاذب قبلهء هو المعتد به مبداً لوجوب الإمساك. 
أما الكاذب قبله فهو طويل كذنب السرحان - أي الذعب ثم يتلاشى: وتعقبه ظلمة 
تدوم مقدار ثلاث درجات» وتفدر باثنتي عشرة دقيقة» ثم يطلع الفجر الصادق بعدها 
عريضاً مستطيراً يملا الأفق» وهو أول النهار. أما الفجر الكاذب قبله فهو من الليل. 

وبعدء فالإجماع منعقد على خلاف هذا الرأي الشاذ؛ وفي الإجماع أعظم حاية 
للقول المجمع عليه؛ فلا تفتانَ عنهء وشد يدك عليه. 

من حديث رمضان: تعليقات على التقاليد ف رمضان 
جاء فيما نشرته صحيفة (الفداء) أمس أن النساء يزغردن فرحاً بحلول هذا الشهر 


يسمح الإسلام للنساء برفغ أضواتهن بها 
لأا مدعاة إلى الفتنة» والنساء مأمورات بغض أصواتين حت في العبادة؛ فلا أذان 
منهن؛ ولا إقامة» ولا إعلان بتلا, ولئن اختلف الفقهاء في أن صوت المرأة 
عورة آم لا على قولين؛ فإنهم مجمعون على وجوب الإخفاء والغض للفتنة المامة فيه 
والخلاف يكاد يكون لفظياً لا أثر له من حيث النتيجة. 


وما يفعله أهل الصين فرحاً بدء من تطوافهم سبع مرات بالميادين العامة وثلاثاً 
بالشوارع المهمة» وتفاديهم المرور بالطرق التي تبدأ بأحد حروف (رمضان) تشاؤماً 
ل 

كل هذا من البدع التي لا تستند إلى أساس شرعي صحيح» لا سيما هذا التشاؤم 
الذي يآباه الإسلام على أتباعه؛ فإنه استسلام للأوهام والأخيلة واظراح للعقل 
وتعطيل لعملهء وقد كان رسول اله و يحب التقاؤل ويكره التشاؤم. وهل 
الاستسلام للاستقسام بالأزلام؛ إلا نوع من التشاؤم البغيضء إن خرج للمستقيم 
بها ما يكره؟ وكذا طواف الفرق الموسيقية في الصين إيقاظاً للنامين احتساباً لاجر 

لووك 


عل الله بزعمهم» ليس مشروعاً أيضاًء فإن الغناء على آلات اللهو غير سائغ لي 
الدين» فكيف يطلب الاجر من الله سبحانه على ما. حرمه؟ ولست أمنع المدائح 
النبوية المحردة من الإنشاد على الآلات» كلاء لكن الذي أعنيه هو منع هذه الألامي 
التي شدد الإسلام النكبر في استماعها. وفد حشدت في زسالني (حكم الإسلام ل 
الغناء) عدداً وفيراً من الأحاديث الشريفة والنصوص الفقهية الرادعة المانعة: 

وإن أخطر الخطر عل الإسلام أن تلبس البدعةٌ ثوب السنة» وأن تتح المعصية 
بحلية الطاعة فلنحذر تلبيس إبليس؛ فإن مسالكه إلى الإفساد د: 
لها إلا نبهاء العلماء وحدّاقهم. 


وما يفعله أهل أرتيريا من تبادل القبلات في الشوارع؛ وكذا تبادل النساء غاء 
مزلق خطيرء وخير لهم ألا يفعلواء ولئن كان التقبيل على وجه البر والتكريم جائزاً: 
فإن الفتنة الراقدة قد تثور بهذا التبادل العام له في الشوارع: وفي الرجال الشباب ارد 
الذين لا يسوغ التقبيل لحم درءاً للفتنة. وقد نبى النبي عليه وآله الصلاة والسلام عن 
(المطامعة) وهي المعانقة» وعن (المكاعمة) وهي التقبيل. 

نعم: إن تقبيل الرجل الملنحي ثله وعناقه مسموح بهما إن خلصا من الفتنة. 
وتمحضا يرأ وتكرعاًء فقد عانق النبي وك ابن عمه جعفراً حين قدم من اكلبشة ركيد 
بين عينيه» وقال: الا أدري بأي الأمرين أََك؟ بفتح خيير» أم بقدوم جعفره. على 
أن بعض الفقهاء يرى أن هذا قبل النهي والتحريم. وهو مقيد على القول بجوازه بأن 
ايكون عليهما عند العناق ثياب؛ إذ هو حال التجرد ممنوع قطعياً» وتقبيل النساء 
بعضهن في الشوارع من القبيح بمكان. 

رأما ترتيل الفرآن الكريم في نيجيريا مَُجماً إلى ثلاث لغات هي الحوسا والورفا 
والآييره ذلك أن القرآن الكريم أنزله الله عربياً معجزاًء فترجمته الحرفية إلى 
غير العربية ممنوعة لثلا يفقد الإعجازء وهو أصل فيه أصيل. 


ومعلوم أن طرق المخاطبات العربية متنوعة إلى حقيقة وجاز عقلي وحجاز بالاستعارة 
وإلى تشبيه وكناية إل.. والقرآن الكريم جرى على هذه الطرق» فكيف يمكن تقلها إل 
ااا 


لغات أخرى ليست لا هذه المسالك في التعبير؟ هذا إلى أن القسم المنشابه منه 
تستحيل نرجمتهء لوجوب الإعان به وتفويض علمه إلى الله «إرَما َعَم تأريلة إلآ 
الل آل عمرات: : 6//5. وكذا النصوص التي تتضمن احتمالات هي أساس - 
الأئمة في مذاهبهم. واختلافهم رخمة لنا عل التحقيق وند اتفقت كلمة الأمة على أن 
الله لا يعذب على ما اختلف فيه الأئمة. فالترجمة الحرفية محظورة» إلا ما كان من 
. يرا للآيات وشرحاً لها إبلاغاً للمعاني إلى الأمم التي ليست عربية. الترجمة 
التفسيرية لا بأس بهاء بل هي مطلوية أيَا طلب. 
حكم الاقتصار على,الماء في الغذاء (الصوم الطبي) 
حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ محمد الحامد أدامك الله آمين: 


قرأت في جريدة (الفداء) أن السيد نجيب الكيلاني قد صام مدة 4١‏ يوماً عن 
الطعام: دأن بعض الأشخاص قد بدؤوا الصيام أيضاً ولتقس المدةء قما هو حُكُمٌ 
الفام في سرعلا السياو؟ رعل إن مات الصائم من تأثير هذا الصيام يموت مسلماً 
لا؟ 
م 


فتوناء أثابكم الله. كما أرجو أن يعلن الإفتاء في جريدة (الفداء) أو من على المثبر 
في خطبة الجمعة حت يكون الناس على بينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: وعليكم السلام وزحمة الله وبركاته؛ وبعدة 

فقد ترددت في حُكم هذا العمل مذ نشرته صحيفة (الفداء) من أيام» وأعملت فيه 
فكرتي القاصرة لأصل إلى ما تسكن إليه النفس من حكم فقهي مأخوذ من قواعد 
الفته الإسلامي. وليس بخفي أن هذا النوع من الصوم لم يعرفه الفنهاء السابقون» 
فليس له في كتبهم ذكر ولا مُكم. نعمء من المقرر فقهاً أن صوم الوصال مكروه؛ 
وهو أن يتابع الصوم بلا سحور ولا فطور؛ وقد واصل عليه الصلاة والسلام؛ وقال 
لأصحابه يمرّفهم أند خصوصياته : «أبيت عند ري يطعميي ويسقيني». وهذا من مجاز 
القرل» أي يعطيني قوة الطاعم والشارب» ويعني عندية المكانة والتكرمة» وليس 
يعني عندية المكان والطعام والشرابء إذ في هذا من فساد العقيدة وبطلان خصوصية 


سولاك 


الوصال ما فيه مما ليس مراداً. لكن هذا ليس صوم وصال؛ فإن صاحبه يشرب الما 
في قليل من الملح» فليس إذن من الوصال المكروه» لكنه مُضعف تام الإضعاف من 
اجهة أخرىء وقد تفرر في الإسلام افتراض 1ن سارل ليسي العام والكران انبر 
ما يحفظ به حياتهء ويقيم صلبه؛ ويقدر على الصلاة المفررضة قاماً. ويجَرُم حرمان 
النفس منه حق ينزل الضرر بالجسد» فإن إنزاله به حرام قطعاً. والله تعالى قال: رلا 
لل نشخ إن يوحن يكم ريما دواد يَفْمَلٌ دَلِكَ عذواناً وَظلْماً كَسَرْفت 

ًَ عَلَ الله يَسِيراً# [الناء: 4/؟-.0] وقال سبحانه : ظوّلا تُلقُوا 
لبقرة: 146/7). وقد جاءت الأحاديث الشريا 
بقول سيدنا رسول اله و1: "من تردى من جب فقتل نفسه فهر في نار جهنم يترد 
فيها خالداً علدا فيها أبدأء ومن تستى شما فقتل نفسه كسمه في يا يتحساه في نار 
جهنم خالداً غَلّداً نيها أبداء ومن قتل نفه مجديدة فحديدته :. 
نار جهنم خالداً فيها أبدً». أخرجه البخاري. وذا محمول على من يستحل قتل نفسه» 
إذ هو كافر بهذا الاستحلال: أما ما لم يستحل فهر فاست طويل الإقامة في النار» إلا 
أن يعفو الله عنه. ولا يَُلّد مؤمن في الثارء 


لكن هذا الذي يصوم على الماء فقط لم يقصد قتل نفسه ولا إنزال الضرر بها وإثما 
يقصد التداوي والشفاءء وعمله أشبه بِالميّة التي يحمي بها الطبيب مريضه. فأنت 
ترى أن النظر إلى هذا الأمر مختلف الوجهات متعدد النواحي+ والذي تحرز لي بعد 
التأمل أنه نوع من التداوي» يذهب بالفضول من الشحوم في الجسدء وتضمر به 
البطن» وقد يصفو به الذهن ولكن في صعربة ومشقة جسدية لا يؤمن ضررها. 
والسبيل الشرعي إلى تصفيته والسمو به روحياً هو الصوم الشرعي» وتقليل الأكل» 
والفكر الصالحء والذكر الدائب الدائم لله تعالى في خلوة ويُعْدِ عن الناس يطبق إشارة 
المرشد الكامل. أما هذا تمأخوذ عن البوذيين» وليس طريقٌنا طريقهم. والنبي عليه 
الصلاة والسلام أنكر على بعض أضحابه ترك أكل اللحم والدسم؛ واعتزال النساء» 
وصوم الدهر أبدآء وقيام ليله أبداء وأعلن أنه ليس من دينه. 


قال ابن كثير في التفسير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» نزلت هذه 


دوك 


الآية: با أبها الَذِينَ آمتوا لا تحرمُرا ظَيْباتِ ما أحَل الله لَكُمْ وَل 
المَدِينَ () وَكُلُوا مما رَرْتَكُمُ لله علالاً عا وَائنُوا اله الي 
بنُونَ» الماععة: ه/44-87]. نزلت في رهط من أصحاب النبي وَل قالوا 
مذاكرّناء ونترك شهوا » ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان: تبلغ ذلك 
الني و فأرسل إليهمء فذكر ذلك لهمء فقالوا: نعمء فقال البي :8 
أصوم وأفطرء وأصلي وأنامء وأنكح النساءء فمن أخذ بسنتي فهو مني: ومن لم يأخذ 
بسنتي فليس مفي». 

وقال الألوسي في تفسيره (روح المعاني): روي أن رسول الله َل جلس يوم 
فذكر الناس» ووصف القيامةٌء فرق الناس ويكواء واجتمع عشرة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في بيت عثمان بن مظعون الجُمَحي؛ وهم: على بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجههء وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ وعيد الله ين مسعوده 
وأبو ذر الغقاري» وسالم مولى أبي حذيفة؛ وعبد الله بن عمر؛ والمقداد ين الأسرده 
وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن: وصاحب البيت رضي الله تعالى عنهمء راتفقوا 
على أن: يصوموا النهارء وينوموا الليل؛ ولا يناموا على الفرشء ولا يأكلوا اللحم 
ولا الوكء ولا يقربوا النساء والظيب» ويلبسوا المسوحء ويرفضوا الدنياء 
ويسيحوا في الأرضء وهم بعضهم أن يِجْبَ مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله يو» نأق 
دار عشمان فلم يصادفهء فقال لامرأته أم حكيم: أحَقٌّ ما بلغتي عن زوجك 
وأصحابه؟ فكرهت أن تنكر إذ سأها رسول الله كَل وكرهت أن تبدي على زوجهاء 
فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. وانصرف رسول الله ولق 
برته بذلك أتى رسول الله ل هو وأصحابه» فقال عليه الصلاة 
نبعت أنكم اتفقعم على كذا وكذاء نالوا: نعم يا رسول اللهء وما أردنا 
ال رسول الله كلي: إني لم أومر بذلك». ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن لأنفسكم عليكم حقاًء فصوموا وأفطرواء وقومرا وثامواء فإني أقوم وأنامء 
وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسمء وآني النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني». ثم جمع الناس وخطبهمء فقال: «ما بال أتوام حرّموا النساء رالطعام والعّيب 
والنوم وشهوات الدنياء أما إن لست آمركم أن تكونوا َسَيسين ورهباناً فإنه ليس 
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لي ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامعء وإن سياحة أمتي الصومء 
0 الجهاد. اعبدوا الله تعالى: ولا تشركوا به شيئاء وحجواء واعتمروا» 
آنوا الزكاقة وصوبوا رمضان» واستفيموا يستقم لكمء فإئما 
هلك من قبلكم بالتشديد: شدّدوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهمء فأرلتك 
بقاياهم في الديار والصوامع». فانزل الله تعالى هذه الآية. 

وقد أمر البي كل رجلاً التزم أن لا يستظل من الشمس ولا يجلس بل يبقى قائماً » 
فأمره فاستظل وجلس. 

وعلل كون الاقتصار على الماء تداوياً بطريقة ضارة مؤذية فهو حرام؛ إلا إذا تعين 
طريقاً للشفاء من مرض مُضال لا ينجّع فيه إلا هر فيجوز بإشراف طبيب مسلم 
حاذق عدل أو مستورء والعٌدل هو المستقيم على الشرع باطناً وظاهراً» استمساكاً 
بأوامره واجتناباً لنواهيه؛ حت إنه لا يُصر على ترك سنة ولا فعل مكروه. والمستور 
بن لم بُعرف عنه ما يشينه في دينه. وليس ظاهر الصلاح عدلاً. رإئما شرطنا إشارة 
الطبيب المسلم العدل الحاذق (أي الماهر) وإشرافه لانه أبصرٌ بمواقع العلة ومراحل 
الداء وحال المريض تحملاً وضعناً» فإن آنس خطراً قد ألم به أجبره على العود إلى 
تناول الطعام والشراب» كما يراه بثاقب نظره إحياء لنفسه ووقايةً لها من الهلاك». 
ولا تتقيد هذه المداواة بواحد وأربعين يرمء إذ هي راجعة إلى رأي الطبيب الحاذق 
المسلم العدل» فقد تتقضي ببضعة أيام رنحوها. - 

أما من استقل برأيه وهلك فقد باء بالإثم» وكان قاتل نفسه. وإنه لأفظع ذنباً من 
ثاتل غيره. وني الحديث الشريف القدسي عن الله تعالى فيسن قتل نفسه: «بدرني عبدي 
بنفسهء فحرمت عليه الجنة؛. هذا ما اتمه لي في جواب هذا السؤال لوَفَرْقَ كُلْ ذِي 
عِلم عَلِمْ» ليوسف: 803/17. والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستغقر الله || 

هذا ما اتجه لي من الحكم الفقبي في هذا الأمرء لكن شيخنا الجليل - أفقه نقهاء 
بلاد الشام عموماً وسيد علمائها - عبدَ الوهاب الحافظ الملقب (بدبس 
وزيت)» لم يرافق على هذه النظرة للا عرضتها عليه: وقد تكرم فكتب إلي بالحكم 


حللاك 


الديني في هذه الفضية: وها أنذا أعرض على القراء” ما كب معلا 
وانضواي نحت لوائه: فال حفظه اللهء وأبقاه ذخراً للإسلام والمسلمين 

٠‏ ثم إن أقول على فرض قول الطبيب المسلم الحاذق العدل بترك الطعام هذه 
المدة والاقتصار على الماء بالنسبة لمن يتداوى بترك الطعام فلا يجوز الأخذ بقوله 
غخالفته النصوص القطعية» فإن الشارع جعل قوام الجبسد بالطعام» إلا أن المريض إن 
ضرء نوع من الطعام تفع ينوع آخر متهء وتقليل الطمام علاج للجندة لاتركةه 
بالكلية. 


: 
وأيضاًء فالطبيب مهما كان حاذقاً واجتهد في تشخيص المرض فهر حزر وتخمين» 

فلا يثك اق للموهوم. وفي (الشرنبلالية) عن (الاختيار) قال إن الله ليزجر 
في كل شيء» حت اللقمة يرفعها العبد إلى فيه». فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك 
فقد عصى ‏ لأن فيه إلقاء النفس في التهلكة: وإنه منهي عنه في محكم التنزيل. اه 
مخلاف من امتنع عن التداوي حتق مات إذ لا يُتبقن أنه يشفيهء كما في (لملتقى) 


وشرعم 
ثم إن الرياضة بتقليل الأكل ممدوحة» ولكن بشرط أن لا يضعف عن أداء 
العيادة. 


قال علماؤنا: الأكل للغذاء؛ والشرب للعطش فرضنٌ يثاب عليه بمقدار ما ينتفع 
الإنسان ويتمكن به من الصلاة فائماء ومن صومه؛ فيُقهم منه أن تركه حرام يعاقب 
عليه» فقد بلغنا عن رجل من الصالحين ومن أهل الطريق أنه عندما يدخخل الخلوة 
لذكر الله تعالى يقلل من الطعام فوق طاقته: قد ابتل بمرض كان سببٌ موته مع 
تصادف الأجل» وند أخبر الطيب بأن سبب مرضه قلة الطعام فوق طاقته. 


قسأل الل المظيم أن يجعلنا من المتبعين هذا الي الكرم وللذء ولا يجعلنا من 


لك في صحيفة (الفداء) حيث كان قد نشر الجواب فيهاء كما تراجع أيضا من عل المر في خطية الجدمة. 
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المبتدعين: قال رسول الله كك: «من أحدَّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده متفق 
عليه. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 

انتهى المقصود من كلام الشيخ عبد الوهاب الحافظ الملقب (بدبس وزيت) ذي 
النظرات العميقة في الاحكام وعِلَلِها الفقهية» رقد أجاد وأفادء بارك الله عليه 
عاق 

بقي أن شفاء بعض الناس بهذا النوع من التداوي حادئة جزية؛ والفقه الإسلامي 
يرى أن الحادثة الحزئية لا تشكل قاعدة كلية وحكماً عاماً. 


سولاات 


الفصل الخامس 
في الحج والنذر 


* ني ظلال آيات الحج والعمرة في القرآن الكرم. 
* شرط الاستطاعة في الحج ما زال باقياً 
* الحكمة الدينية في بعض مناسك الحج. 
#* الخروف المنذور يجب أن يكون في سن الضحية. 


لكات 


في ظلال آيات الحج والعمرة في القرآن الكريم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المبين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه مذكرة في الدياثة تشتمل على ما تقرر تدريسه 
لطلاب الصف الثاني في المدارس الثانوية» والله المستعان وعليه التكلان. 

وتعالى في كتابه الكريم وهر أصدق القائلين : (إنَّ أو بيتٍ 
ركا وَعُدَىَّ لِْعاكِنَ (8) فيه آياتٌ ينات مُقام إن 

عَلَ اناس حِجٌ الْيْتِ مَنِ اشتطاع إل سَبيلا ومَنْ كَفرَ إن لله 
نِ الْعالِينَ4 (آل عمران: ©/90-7]. 


ارك 


هاتان الآيئان الشريفتان نت بالبيت الكريم وبالحج إليه؛ والأولى منهما 
ترد عل البهود واستتكارهم أن تكرن الكمبة الشريفة قبلة حجوجة يصلي إليها 
الثاسة مع أن بني إسرائيل - عليهم الصلاة والسلام - كانوا يتجهون في 
عبادتهم إلى بيت المقدسء فبين الله تعالى أن أول بيت وضعه الله تعالى للناس كي 
يطوفرا به ويتجهوا في صلاتهم إليه هو البيت الحرام الذي بمكة المكرمة» فهو متقدم 
عل بيث المقدس وسابق وأفضل» ولكل منهما حرمته وقداسته. (وبكة هي مكة 
أبدلت ميمها باء). روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
قا سألت رسول الله وي عن أول مسجد وضع في الأرض قال: «المسجد الحرام. 
قلت: نم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عاماء ثم 
الأرض لك مسجدء فحيثما أدركت الصلاة فصل» ولا يشكل على هذا أن من بنى 
البيت الحرام إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وباني بيت المقدس 
داود ثم ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام؛ فالمدة تزيد على أر بن كما يعلم من 
التاريخ» فإنا نقول جواباً هذا: إن الوضع لا يستلزم البناءء فقد يكون بدونهء 
والذي كان من داود وسليمات عليهها الصلاة والسلام إعادة وتهديد. ومن هذا 
يتضح أن أرلية الليت الحرام أولية زمان» وهي نستلزم أولية الشرفء فهو أول 
بالمعنيين كليهما: (الزمن والشرف»). 

"- وقذ وصف الله تعالى الببت الكريم بالبركة والحدى للعالمين» وهذا يبان اَي 
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الحسية والمعنوية» فهو مبارك لما يساق إليه من رات كل شيء» مع أنه بواد غير ذي 
زيع؛ ولا يحصل لحجاجه ومعتمريه من الأجر العظيم والثواب الجزيل وتكفير 
السيئات ومو الخطايا وغفران الذنوب. وهو هدى للعامين لأنه قبلنهم وموضع 
حجهمء وإليه تبوي أفئدة من الناس؛ يأتونه رجالاً وعل كل ضامر من كل فج 
عميق؛ فهو مهوى الأفتدة ومثار الشوق ومبعث الحنين في قلوب المؤمنين. 


- وني هذا البيت المعظم ما فيه من آيات - أي علامات - بيناث واضحات 
للمتأمل المهتدي تدل على شرفه وأنه أول بيت وضع للعبا. منها مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أي الحجر الذي قام علي وقت البناء ا ازتفع جدار الببت فغاصت 
نيه قدماه إلى الكعبين» وهو حجر صلدء وهذا دليل باهر على قدرة الله تعالى وعلى 
أيضاً؛ إذ ألان الله تعالى له بض الحجر الصلد دون بعضء وذا 
وإبقاؤء كذلك قروناً كثيرة آية ثالثة. 


4- ومن الآيات التي في البيت الكريم أن من دخله كان آمنء والمراد من هذا ججميع 
الحرم لا خصوص البيت الكريم ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


وقد اتفق العرب قاطبة على تعظيم البيت الكريم وما حوله من أرض الحرم» 
واشتدوا في هذا التعظيم فكانوا لا يبيجون من دخل الحرم محتمياً به ويلقى الرجل 
فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له بسوه حتى يخرج منهء وذا من غير شك آية جليلة 
على شرف الكعبة المقدسة وسبقها في الفضل. وإن الإسلام أقر هذه المخصرصية 
اللحرم؛ فمنع حتى من صيد الحيوان فيه أو 
بت بنفسه إلا الإذخر والكمأة؛ فقد روي ني الصحيحين عن 
سيدنا رسول الله و أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والأرض؛ فهو حرام مجرمة الله إلى يرم القيامة؛ لا يمضد شوكهء ولا ينفر 
صيدهء ولا تلتفط لقطته إلا من عَرّفهاء ولا يختل خلاها». فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: «إلا الإذخر”". وأخبر عليه وآله 


حشيشه الأخضر النا 


00 القين: هو الحداد وهو تاج إلى الأذخر وتوف 
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الصلاة والسلام أن مكة حلت له يوم الفتح ساعة من نهارء وم تحل لأحد قبله؛ ولن 
قل لأحذ يعدم 


هذاء وإن كلمة الفقهاء متنقة على أن من جتى في الحرم عوقب بما يستحن قتلاً أو 
غيره: ووقع الخلاف بينهم فيمن جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه. ومذهب الحنفية أنه إذا 
كانت الجناية فيما دون النفس اقتص منهء وإنْ في النفس ل يؤخذ ما دام في الحرم» 
ولكنه لا يؤاكل ولا يعامل حت يضطر إلى الخررج منه؛ فيقتص منه. ولا مانع من 
كون الأمن المذكور في الآية شاملاً للأمن في الآخرة؛ فقد روي عن النبي كك أنه 
قال: «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين». 


5- وفوله تعالى: طوَللّهِ عق الئاس 
للحج على المستطيع الذي تيسر له الوصول إلى البيت الكرم يملّكه 
فالحج فرض عليه فوراً دون تأخير. 

7- وقول الله عز وجل في ختام الآية الثانية: 9و عن 
الْعاكِينَ» عديديسء أتارلة الى الي 1 يبه وجري فإن الله تبارك وتعال غير 
عتاج إلى عبادة العباد التي منها الحج: إذ هو غني عنهم وعن عبادتهم سبخانه 
وتعالى؛ ولكنه أمر بها ووعد بالثواب من نعلهاء وأوعد بالعقاب من تركها. وبعض 
العلماء أخذ بظاهر الآية» فجعل ترك الحج بمقرده كفراً. وأكثرهم حملها على التارك 
الذي لا يعتقد الرجوب» وقالوا: إن الآية واردة مورد التنفير من ترك الحج لأنه 


شأن الكافرين. لكن ترك الحج مع الاستطاعة إثم كبير وذنب غليظ شأنه أن يورث 
صاحبه الموت عل غير ملة الاسلام؛ والعياذ بالله تعال: فقد روى سعيد بن منصور 
والإمام أحمد وغيرهما عن الني يكل قال: «من مات ولم يحج حجة الإسلام -لم يمنعه 
امرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة - فليمت على أية حالة شاء: يهودياً 
أو نصرانياً»؛ عياذاً بالله تعالى من ذلك. 


-١‏ الضفا: جمع صفاة: وهي الصخرة الملساء. والمروة: الحصاة الصغيرة 
وقيل: هي الرخوة؛ وجمعها مرو ومروات. هذا أصل معناهما اللغوي؛ والمراد بهما 
هنا الجبلان اللذان في مكة المكرمة بالقرب من الكمبة المعرفة. 


والشعائر: الأعلام» منردها شعيرة أي علامة. ومعنى كون الجبلين المذكورين من 
شعائر الله أبما من أعلام مناسكه وأماكن عبادته بالسعي بينهما والذكر عندهما. 

- وحج البيث: قصده. والاعتمار: الزيارة له. والجتاح: هو الاثم. 

" - والتطوف بالثيء: هو الطواف به بالمثي حولهء والمقصود هنا هو السعي 
بينهما. 

وكان أصحاب النبي كل يتحرجون من السعي بينهما لما يفعله الشركون من 
التمسح بصتمين كانا عندهما؛ أحدهما على الصفا واسمه إساف والآخرٌ على المروة 
واسمه ائلة: يقال: إنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في جوف الكعبة: فمسخا حجرين» 
فاخرجهما الناس منهاء روضعرهما عل الصفا والمروة للعظة والعبرة؛ ثم بتطاول 
الزمن عُبدا من دون الله تعالى» فكان المسلمون يمتنعون من السعي بينهما لهذا الذي 
يفعله المشركون عندهماء فأنزل الله تعالى إذنه بالتطواف بهما: أي بالجبلين 
المذكورين؛ وأن لا إثم فيه ولا خطاء إذ هما من شعائر الله تعالى وأعلام مناسكه. 


والسعي بين الصفا والمروة فرض عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء فلا 
يصح حج بدونهه وواجب عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عندء والواجب دون 
الفرض» فيصح الحج عنده بلا سعي بينهماء ولكن مع الإساءة؛ ويجب الجزاء على 
تاركه وهو شاة يذبحها وينركها للفقراء ولا يأكل هو منها شيئاً. 

والآية بظاهرها ليست دالة على افتراض السعي كما قال الشافعية والمالكية 
والححنا ك السعي فحجه باطل عندهم» ولا على وجوبه - والواجب دون 
الفرض وفوق السنة - كما قال يه الحنفية» من تركه وجب عليه دم عندهمء لأنبا 
نزلت لرفع الحرج ونفي الاثم عن المنطوف» وهذا يفيد الإذن الذي يصدق 
بالافتراض والإيجاب والإباحة. فالاستدلال إذاً - كما قاله كل من الأثمة - ينحصر 
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في الأحاديث الشريذ 


كات يسعى ويقرل: فإسعواء فإن الله. كنب عليكم السعي». وصيغة (كتب) تنيد 
الافتراض. 


واحتج من قال بالوجوب بما رواه الشعبي عن عروة بن مضراس الطائي قال: 
أتيت رسول الله يكل بالمزدا ت: يا رسول الله جئت من جبل طي؛ ما تركت 
جبلاً إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال عليه وآله الصلا: 
معنا هذه الصلاة: ووقف معنا هذا الموقف - وقد أدرك عرفة قبا 
فقد تم حجهء رقشى تفئه5» قالوا: إنه لا يدل على فرضية السعيء لأنة لم يذكره 
للسائل الذي كان يجهل الحكم. وقد أخبره بتمام حجه مع أنه لم يسع بين الصفا 


والروة» ولو كان فرضاً لم يخبره بذلك. والحديث الذي استدل به الأولون من رواية 
الفرضية. 


الأحاد» ويه يعبت الوجرب دون 


2 الله شَائِرٌ عُلِيمٌ4 يفيد أن من زاد على ما 
يطلب منه من التطواف بالصفا والمروة بأن حج تطوعاً بعد حجة ١‏ إيضة - اوحج 
التطوع مشتمل على التطوف بهماء ركذا من اعتمر ثانياً بعد اعتماره أولاًء إذ التطوع 
بالعمرة ثانية مشتمل أيضاً على السعي بينهما - من فعل هذا فإن الله تعالى مجازيه به 
خيراً ومثيبه عليه: وهو سبحانه عليم واسع العلم لا يخفى عليه تطوع المتطوعين. 

ه- وأصل هذا التطواف مأخوذ من فعل (هاجر) رحمها الله تعالمى وترددها بين 
الصفا والمروة تطلب اماء لنفسها ولرلدها سيدنا إسماعيل عليه الضلاة والسلام لما نفد 
ما معهما منه ومن الزاذ فعل الخائف الوجل الطالب للغوث. ترددت بينهما سبعاً» 
وكانت تسعى سعي الإنسان المجهود حين تصل إلى بطن الوادي» ا معناداً 
جزل : وا عيمنت الا وار انارت عله وى قينا نأحا ها لهال 
في تمام سبعة أشواط» وأنيع لها ماء زمزم الذي قال فيه النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام: «طعام طعم وشفاء سقم»؛ وهو أيضاً بلا ترب لهء كما جاء في الحديث 
الشريف عن الني #ليِك. فينبغي للساعي ملاحظة هذا واستشعاره الذلة والفاقة 


سولاك 


في وردت في هذا الباب عن النبي يك وإليك هي: استدل ) 
القائلون بالقرضية بما رواه الدارقطني وصححه من أنه عليه وآله الصلاة والسلام / 


والحاجة إلى الله تعالى كي يصلح له قلبه ويحسن حاله ويكشف عنه كربه» كما كشة 
عن هاجر كريها في هذا المكان الشريف» وأ من حضيض الخطأ والعصبان إلى 


أبج الكمال والرضوان. وال على كل شيء قدير. 
/ ثالً: : قال الله تبارك وتعالى وهو أسدق القا 


اَذ 
د قي 


أمر الله عز وجل في صدر هذه الآية الشريفة بإقام الحج والعمرة. 

١‏ - والحج لغة: القصد إلى معظم. واصطلاحاً: قصد الكعبة الشريفة وعرفات 
والمزدلفة ومنى في أشهر معروفة هي : شوال؛ وذو القعدة: وعشرة أيام من أول ذي 
الحجةء قصد تلك الأماكن الشريفة في تلك الأشهر للطواف بالكعبة والسعي بين 
الصفا والمروة والوقوف بعرفات والميت بمزدلقة ثم بمنى لرمي الجمرات» يفعل 
الإنسان هذه الأفعال وهو حرم أي ذاكر لله نار للحجج الذي يتألف منهاء ومتنع من 
لبس الغفيط ومن النساء والطيب حتى يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير يوم عيد 
النحره ولا تحل له النساء إلا بعد أن يطوف بالبيت الكريم طواف الركن» هذا هو 
الحج إجالاً. 

7- أما العمرة لغة: فهي الزيارةء واصطلاحاً: زبارة البيت مال الإجرام 
اللطواف به وللسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل من هذا الإحرام بالحلق أو التفصير. 
والحج فرض» والعمرة سنة في مذهب أب حنيفة رضي الله تعاللى عنه؛ وقال الشافعي 
رضي الله تعالى عنه: إنها فرض كالحج. ومع إتمامهما المأمرر به في الآية أن يُؤن هما 
تامين لوجه الله تعالى ابتغاء مرضاته سبحانه من غير أن ينقص شيء من شرائلهما 
وفرائضهما وواجباتهما. والعمرة - وإن كانت عند الحنفية سنة - تلزم بالشروع فيهاء 
فيجب إتمامها كالنافلة من الصلاة أو الصوم نلزم بالشروع ويجب الإتمام. 

عوك 


: تن أخمرزغ نما اسْتبَمر ون الذي ولا خُُِوا رُؤُوسك 
4 بيان لحكم ما إذا منع امحرم بحج أو عمرة من الوصول إلى 
البيت الحرام» فإن عليه - إذا أراد التحلل من إحرامه - أن يبعث ما تيسر له من 
الحدي - وهو ما يبدى ليذبح في أرض الحرم - بعيراً أو بقرة أو شاة أو معز 
ولكن لا يتحلل من إحرامه يحلق رأسه حتى يعلم أن هديه قد بلغ أرض الحرم - 
والحرم مكة وما حوا إلى حدود معلومة - فإذا تحقق الحرم رصول هديه إلى أرض 
الخرم جاز له أن يتحلل من إحرامه بحلق رأسه أو تقصيره بأن يأخذ منه مقدار أثملة - 
وهي عقدة أصبع - وما لم يتحقق فلا. وإذا تحلل من إحرامه يما ذكرنا وجب عليه 
قضاء ما شرع فيه من حج أو عمرة. 


أذ بن ره قفي مِنْ بام أو 
الرجل انغخيط» أو تغطيته رأسهء أو حلقه» فالمر: 
قلبهاء وكذا من ضره كشف رأسه لجراحة ف 
رأسه فحلقهء فعليه ما ذكر في الآية الكريمة من الفديةء رهي واحدٌ من أجزية 
ثلاثة: 

]أ - صيام ثلاثة أيام. 

ب - أو التصدق على سنة مساكين بثلاثة أصوع من طعام» لكل مسكين نصف 
صاع وهو مقدار الفطرة. 
أو أن ينسك نسيكة: أي يذبح ذبيحة» وهي شاة تصلح للتضحية بشروطها 
هذه الأجزية الثلاثة محله ما إذا كان فعل محظور الإحرام 
إلا تعين الذبح جزاء ولا 


لماك 


والاختيار وأمن الإحصارء فإذا كان متمتعاً بأن أحرم با 
آفاقياً أي من خارج الحرم» أو من أرض الحل لو مكياً 


- الإحرام: وهو ذكر الله نعالى مع النية؛ أما خلع انخيط فليس من شرطهء بل 
عو واجية 


0 بأفعاطاء برع 


ب - ثم الطواف بالبيت العتيق سبعاً: أربعة أشواط من سبعة مفروضة لا تصح 
العمرة إلا بياء والفلة بتركها دم. 

ج - ثم صلاة ركعتين بعد الطواف,واجب آخر. 

- ثم السعي بين الصفا والمروة واجب أيضاً. 

ه- ثم حلق الرأس أو تقصيرهء مقدار أغغلة» وهو الواجب الأخيرء وبه يحصل 
التحلل من الإحرام بالعمرة» ويباح كل ما كان محظوراً عليه حال الإحرام. 

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهر المسمّى بيوم التروية أحرم بالحج من 
المسجدء وأفضله من حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ وطاف : وصل 
ركعتي الطواف. ثم يقف بعرفات؛ ثم يفيض إلى المزدلفة» ويبيت فيهاء ثم يذهب إلى 
منى يوم النحرء فيرمي جرة العقبة» ثم يذبح» ثم يحلن» وقد حل من إحرامهء ويبيت 
في من أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر لرمي باقي الجمرات مع جمرة 
العقبة؛ ويتزل إلى مكة؛ فيطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو فرض كالوقوف 
بعرفات: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى قبل خروجه إلى عرفات» ثم 
ل 0 


هنا راعب عل التمتع إذا كان يجد 00 5 


يجده فعليه صيام ثلانةٍ أيام 2 ضمن أشهر الحج قبل يوم التجرء وسبعةٍ إذا فرغ من 
أعمال الحج في مكة أو في بلدهء فإن لم يصم الثلاثة أيام قبل يرم التحر تعين عليه 
الذيح. 

جع 


-119- 


كامتمتع» فإن لم يد صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر في أشهر احج وسبعة إذا فرغ من 
أعمال الحج. 

هذا؛ والمتمتع إنما يتحلل من إحرامه بعد الإتيان بأعمال العمرة إن لم يكن ساق 
الهدي إلى الحرم؛ أما إذا ساقه نقد وجب عليه البقاء محرماً إلى يوم النحر كالقازن فإذا 
ذبح حلق؛ وقد حل من إحرامه. 

١‏ - ونوله تعالى: ظدَلِكَ َنْ ل يكُنْ أهْلهُ حاضري الَسْحِدٍ الحرام» إشارة إلى 
التمتع في قول الحنفية» أي أن التمتع خاص بمن لم يكن من أهل المواقيت فما دونها 
إلى مكةء أما هؤلاء فلا تمتع لحم ولا قران لتمكنهم من العمرة مى شاؤوا 

وقال الشافعية ة إلى أن ذبح الهدي أو الصوم إنما يجب على التمتع إذا 
كان آفاقياًء أما من كان من مكة أو من غيرها على أقل من مسافة القصر منها فله أن 
يتمتع» ولا يجب عليه هدي ولا صوم أيام. 


٠‏ - وقوله تعالى في تام الآية: 9وَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أن لله شَدِيدُ ليق 
وصبة بالتقوى عل كل حال ولا سيما في الحج! فإن العصيان فيه يتضاعف كثيراً 
لوقوعه من محرم وني أرض الحرمء فهو عصيان مزدوجء والله تعالى عقابه شديد من 
ا 
ابعاأ : قال الله سبحانة وتعالى وهر أصنق القا: 
د الج قلا رَفْتَ وَلا موق ولا جدال في الج و 
الزادٍ التقوَى َاُْونٍ ا أولي الأثباب» (ابترة: » اك 

1 - المعى أن أشهر الحج معلومات» وهي: شوال؛ وذو القعدة» رذو الحجة (أو 
عشر منه) عل الخلاف في هذا يين الفقهاء رحمهم الله تعالل. 

والثاني هو القرل المشهور. رالمقصود أن أفعال الحج توقع فيهن» فهن ظرف زماني 


الها 


50006 


وقد أرشد الله تعالى من ألزم نفسه الإحرام بالحج في هذه الأشهر إلى حسن أدائه 
والتزام الأدب والخلق الجميل مع الرفاق الحجاج وغيرهم. 


١‏ - فنهى عن الرفث» وهو الجماع أو ذكره بحضرة الزوجة. 

؟ - وى عن الفسوق؛ وهو الخروج عن طاعة الله تعالى: فالبعد عن العصيان 
أعدرية 

؛ - ونبى عن مجادلة الناس إبقاء على الوثام والوفاق وإقصاء للخصام والشقاق 
اللذين يفسدان على المرء دينه ودئياء.,٠‏ 

3 - ثم أخبر تبارك وتعالى أن كل ما يفعلونه من خير فلله سبحانه عليم بده 
وسينيبهم عليه في الدار الآخرة ثواباً جزيلاً. 

- وكان ناس من أهل اليمن يحجون بلا زاد» ويقولون: نحن متركلون على الله 
تعالى» فإذا قدموا مكة احتاجواء فسألوا الناس» فأنزل الله تعالى أمره بالتزود وأخذ 
الأهبة» وأن ذلك لا يناني التوكل المطلوب: لأنه اعتماد القلب على الله تعالى: 
وليس يشترط لصحته أن لا يحصل أخذ بالاسباب. وبين الله تعالى أن خير ما يتزود 
المرء هو النقوى: وهي فعل الطاعات وترك الممامي. 


" - ثم أكد طلب التقوى في ختام الآية فقال: لوَائقُونِ يا أولي الألباب» أي 
توقوا عقابي وتحفظوا منه يا أصحاب العقول فإنه شديد» والعاقل من باعد نفه عما 
به يستوجب ذلك العقاب. 


0 رَاذكُرَرة 
ثُ أفاضَ اناس 
وَاسْتَمْفِرُوا الله إن الله غَمُورٌ 5 ل 0 1992 

١‏ - كان ناس من العرب يمتنعون من التجارة في موسم الحجء فأذن الله تعالى لهم 
فيها: فلا إثم عليهم إذا تاجروا. 


1ك 


١‏ - ثم أرشد مبحائه وتعالى إلى الإكثار من ذكره إذا اندفعرا من عرفات إلى 
مزدلفة بالتلبية والتهليل والتكبير والتسبيح والثناء على الله تعالى ودعائه. والمشعر 
الحرام هو مزدلقة. 

7 - وأمر ربنا سبحانه بذكره ثانية شكراً له على ما منٌّ به عليهم من الهداية؛ فقد 
كان الناس ضالين من قبل الحدى الإلمي الذي بعث الله تعالى به نبيه الكرم يلط رهذا 
معفى قوله سبحاته وتعالى : تن كك كِنَ الصَالَينَ4 أي: وإنه كنتم من قبله 
لمن الضالين» ف (إِنْ) خففة من إن 3 .و (اللام) في (للن الضالين) فارقة بينها 
وبين (إنْ) الناقية» أي أنها تعيّن أنّ (إنْ) قبلها مخففة من الثقيلة» وأن المعنى على 
الإثبات لا على النفي؛ والضلال عدم المعرفة» ولولا هدى الله تعال ما عرف الناس 
الحق وما اهتدوا إليه: فالشكر له جل وعلا على هذا واجب أكيد. 

4 - هذاء وقد كان الحجاج من قريش يقفون في مزدلفة لأغبا من أرض الحرم + 
رلا يقفون ني عرفات مع الناس لأا في أرض الحل» ويقولون: نحن سكان حرم 
اللهء فلا نخرج مندء فأمرهم الله تعالى أن يقفا في عرفات مع الناس» رأن يفيضوا 
منها؛ أي يندفعوا إلى مزدلفة من حيث أفاض الناس من غير شذود عنهم. 

ة - ولما كانت مناسك الحج كثيرة» وقد لا يأمن المرء على نفسه الاخلال بياء إذ 
إن الإنسان مرضع للتقصير» أمر الله تعالى باستغفاره؛ أي طلب الحاج من ريه مغفرة 
ما قد يقع فيه من التقصير الذي منه مخالفة قريش للناس في وقوفهم بمزدلفة دونهم 
قبل أن تنزل الآية الكريعة؛ فأمرهم الله تعالى باستغفاره ليكفر عنهم هذه الخطيثة» إذ 
اللذنوب يسترها على عباده التائبين المستغفرين؛ ولا يعاقبهم بهاء 
رحيم بهم حيت أرشدهم إلى الاستغفار ليغفر همء ورخمته سبحاته وتعال ليسث رقة 
كما في غيره: فإنه للَيِسَ كَمثْلهِ شَيْة» [الشورى: 11/41 وإنه منزه عن مشابية 
ملوقاته في شيء. رحته تعالى صفة من صفاته: لا نعلم حقيقتهاء ولكن أن الله 
تعالى متصف بها لإخباره تعالى بذلك» ولأنا نرى آثار رحمتهء وهي إحساناته التتالية 
غليناء. 


/ر سادساً: نال الله سبحانه وتعالى وهر أصدق القائلين: #جَعَلَ الله ال 


اد 


الام قياما لِلنّاسِ 
السّماواتٍ وما في الأْضٍ وَأَنّ الله بكل شيءٍ 

١‏ - سمي البيت الكريم كعبة لعلوه وارتفاع شأنهء كما مي العظمان الناتئان في 
جاتتي القدم كعبين لارتفاعهماء ووصفه الله تعالى بالحرام يلا له من الحرمة والعظمة» 
فهو محترم معظمء وقد تقدم القول يتحريم صيد الحرم واقتلاع حشيشه الأخضر 
النابت بنفسه. و «إقياماً» أي قواماً» أي أن الله تعالى صير بيته الحرام قواماً للناس؟ 
به تقوم وتتتظم أمورهم الدبنية والدنيويةة أما الدينية فإن الحج يقوم يالبيت» 
وبالطواف به تتم المناسك» وكذا هره قبلة للمصلين. 


لِتَعلَمُوا أنَّ الله ب 


6 الماثية: 6//اة], 
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٠‏ - والحج مذكر بالآخرة تذكيراً عملياًء فيتذكر المرء بتجرده من ثيابه اخيطة 
واكتفائه بثياب الإحرام تجريده من ثيابه عند موته. ثم تكفينه يكفن أكثره غير خيط» 
ويذكر به أيضاً خروجه يوم القيامة من قيره عرياناً. 


1- وهذا التجرد الظاهري من الثياب يومئ إلى تجريد القلب لله تعالى حتى لا 
يطلب غيره؛ ولا يلهج اللسان بسواه. 


4- ويذكر بازدحام الحجاج حول البيت: وفي عرفات؛ ثم في مزدلفة» ثم في منىء 
ازدخام الناس يوم الحشر العظيم» ثم سوتهم لفصل القضاء. 

© - ذاك يوم القيامة حيث يجمع الله الأولين والآخرين ني صعيد واحد حفاة عراة 
غرلاً - أي غير مختونين - متزامين» تغشاهم الكروب والشدائدء وقد أدنيت 
الشمس حق كانت منهم بقدر ا ميل وضرعف حرها مقدار حر عشر ستبن» ولا 
ظل إلا ظل عرش الرحمن الذي يؤوي إليه عباده الصالحين» وسائر الناس في الحر 
والكرب» والعرق يسبح منهم في الأرض حت يبلغ سبعين باعأء ويأخذهم عل 
مقدار درجاتهم في الخطايا: شمنهم إلى كعبيه: ومنهم إلى ركبتيه؛ ومنهم إلى حجزته 
ومتهم من يلجمه العرق إلجاماً. رالسماوات تدور فرق الخلائقء ثم تعشقق» 
وتنفطرء فيسمع لانفطارها أصوات أشد من أصوات الصواعق والرعد ثم تذوب 
وتتقاطر ثم تُطوىء والكواكب نتثر أيضاً. 
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هذاء وقد أحاطت بالناس ملائكة السموات السبع حلقاً وراء بعضهم؛ وجهتم 
أت تتصدع وها القلوب؛ وتبجم على الخلائق: ولولا أن الملائكة يمسكونها 


إلى أن ينتهي الحساب لأخذتهم. 


* - طول ذلك اليوم من حيث البعث من القبور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة 
وام الباى لان خمسون ألف سنة ثم لا نهاا 1 قال الله 


عه تطقولاً» [المزمل: “لاع 


اذل افر با عظاماً وأهوالاً جساماً: كالصراطء والميزان؛ وأخذ 
الصحف حين تنشر؛ قئاس يو نما بيمانهم وهم القائزون» وناس بشمائلهم من وراء 
الفورقم وهم الدانرزت. 

8 - هذاء وإن حر نار الآخرة يعدل حر نار الدنيا سبعين مرة» وعمقها سبعون 
ِيّ الحجرء وهي سوداء مظلمة مطبقة على أهلهاء نسأل الله تعالى أن يعافينا 
يجيرنا منها ومن أهوااء وأن يدخلنا الجنة دار رحمته؛ إنه سميع عليم رؤوف 
ارحيم. 

4 - إذا ذكر الحاج هذا حق الذكر بعثه على التوبة والإنابة إلى الله تعالى والتزام 
علاعته والبعد عن ممصيته والثبات عل الإمان حتى الوفاة» ليلقى الله تعالى وهو 
راض عنه. 

١‏ - وأما المنافع الدنيوية» فإن الله تعالى جغل أرض الحرم التي تحيط بالبيت 
الكريم مأمناً للخائف ومنجى للاجئ ومطعماً للبائس الفقير مما ييدى إلى الله تعالى 
من الأنعام ليذبح فيها. هذا إلى ما في افتراض ال حج على الناس من مجيئهم إجباراً إلى 
مكة البثية بواد غير ذي زرع ليس فيد ما في غيره من أسباب العيش بالزراعة» ولول 
الحج لساءت حال أهلهء فمجيء الحجاج إليهم كل عام فيه ما فيه من الترفيه عنهم 
وازدهار التجارة وتيسير أسباب الرزق بتبادل المنافع. 

٠١‏ - ومن المنافع الديئية والدنيوية معاً أن الحج وسيلة كبرى إلى تعارف المسلمين 
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بعضهم ببعض وعقدهم المؤتمرات العامة الني تفيدهم ديئاً ودنياء إذ يبا تعرف وجوه 
المصالح» وترسم الطرق العملية التي تؤدي بهم إل النجاح. 

1 - ثم إن الحج باعث على الرحمة والعدل بجعله الناسن يجتمعون في صعيد 
واحدء لا فرق بين الأمراء والصعاليك؛ ولا بين الأغنياء والفقراء» وني هذا إشعار 
بالأخوة الدينية التي يجب رعايتها. 

٠‏ - والشهر الحرام: إما خصوص شهر ذي الحجة إذ فيه يُؤدّى الحج؛ أو جنس 
الشهر الحرام فيشمل الأشهر الحرم الأربعة التي لها مبزتها وحرمتهاء وهي ثلالة 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» وواحد فرد وهر رجب. 

4 - هُوَالشَْرٌ الحرام» في الآية بالنصب عطفاً على 1 
للناسء تقوم به مصالحهم الدينية والدتيوية كالكعبة المعظمة» لأنه ظرة 
تؤدى مناسكه أي أعماله. 


٠5‏ - (ِدَاهَنيَ» ما ييدى إل الله تعالى من الأنمام ليذبح في أرض الحرم. 

#01 اْقَلائدَ ما كان يقلد به الحجاج أنفسهم رهداياهم من لحاء الشجرء 
ليعلم الناس أنهم في نسك وعبادة» فلا يعرضوا لهم بسوءء ويصح أن تفسر القلائد 
بخصوص الأنعام المقلدة بلحاء الشجرء لأن في تقليدها به إظهار بهاء الحج وروتقه: 
والثواب يعظم بهذا. 

٠١‏ - وقوله تبارك وتعالى: لدَلِكَ لَِعْلَمُوا أن الله يَْلَمٌ ما في السّماواتٍ رما في 
الأذفي وَأذَ الله يكُلَ شَيْءِ عَلِيمٌ4 . إعلام بعلم لله المحيط بالشؤون كلهاء ومنها م 


يحتاج العباد إليه في دينهم ودنياهم. فشرعة الحج لحكمة جليلة هي التفع المحذ 
ع في ديتهم ودلياهمء فشرء 32 

للعباد. والسموات سبع طباق؛ بعضها فوق بعض؛ وهن أجرام 
والسماء الدنيا منهن مزينة باا 


وها أبواب» 
رم للناظرين» والأرضون سبع أيضاء قال الله تبارك 
تمارات وَيِنَ الأ بِنلَهْنٌ يَزْدُ الم يهن 
لتَعْلَمُوا أن الله عَلَ كُلَ شَيْءِ قر وَأنْ اله قَدْ أحاط بِكُلَ شَيْءِ علْما4 [الطلاق: 0د 


7. صدق الله العظيم. 
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قي4 [الحع: 30/77سه1]. 


١‏ - نوله تعالى: ظرََدْنْ» فعل أمر من الأذانء وهو الإعلامء أي أعلم. 
والمأمور بهذا الإعلام هو 


اذ 7 
وَالرْكُم الشجري» [الحج: 0103/86 فالخطاب له عليه 
الصلاة ملام وهؤلاء الآيات حكاية ذلك الخطايء 


” - وقوله تعالى: #رجالاً وَعَلَّ كُلّ ضايِرٍ» معناه مشاة ورا 
هو النحيف الحزيل مما كايد من عناء السفر رمشاقهء والإتيا 
لياتينَ4 لعود الضمير على الرواحل من الدواب. 

* - وقوله تعالى: ظمِنْ كُلَّ فج عَمِيقٍ4 أي من كل طرين بعيد. 

4 - أمر الله تعالى نيه الكريم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد فرغ من 
بناء البيت المكرمء أن ينادي في الناسء ويعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم حج 
بيته فليحجوا. 


ه - إن قال قائل : ماذا عبى أن يبلغ صوت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من المدى؟ وهل في استطاعته أن يسمع النائين عن البيت في أماكنهم البعيدة؟ 

قلنا: إن الموصل لصوته عليه الصلاة والسلام إلى من تأى عنه هو الله تعالى» وهو 
القادر على كل شيء» فالأمر مرجعه إذن قدرة الله تعالى التي لا يتعاظمها شيء» والله 
تعالل يؤيد أنبياءء ورسله عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات؛ وهن خوارق 
العادات» تصديقاً لهم ني دعواهم الرسالة. 

١‏ - على أننا نرى في هذه الأيام اتتشار الأصوات براسطة آلات الإذاعة في بقاع 
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الارض» وهو بخلق الله نطعاًء كَمَنَ هذا شأنه لا يعجزه نقل صوت نبيه الكريم سيدنا 
إبراغيم عليه الصلاة واللام إلى حيث شاء بدون آلة. 


- أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصسحهء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
من بناء البيت قال: رب قد فرغت» فقال: أذْنِ في الناس بالحج؛ قال: يا ربٌ وما 
يبلغ صوتي؟ قال نعالى: أذن؛ وعلي البلاغ» قال: ربّ كيف أقول؟ قال: قل يا أيها 
الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه أهل السماء والأرضء آلا ترى 
أنهم يجيبون من أقصى البلاد ويُليُون , 

- ونوله تبارك وتعالى في الآية النا 
الحج الشريف وحكمهء وقد ذكرنا في آي 
دينية ودليوية. 

١‏ - وقوله تبارك وتعالى: ويدوا اشم الله ني يم تغلومات عل ما رُم من 
حمْ» من عطف الخاص على العام لأن 
ينية» وخصّه بالذكر لأهميته. 


: للَشْهَدُوا منافع كُمْ4 . بيان لفوائد 
سورة المائدة بعض ما في الحج من حكم 


٠‏ - والأيام المعلومات هي: عشر ذي الحجة في قول أبي حنيفة والشافعي؛ 
وآخرهن يوم النحر؛ ووصفت بأنها معلومات حرص الناس على معرفتها وتحريههم 
هلال ذي الحجة لأداء مناسك الحج الشريفة» وقال مالك وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: إنها أيام النجرء وهي العاشر من ذي الحجة والبومان بعدهء وهو مروي عن 
عل واين عمر رضي الله تعالى عنهم. 

١١‏ - والأنعام هي الإبل والبقر والغنم؛ وذكر اسم الله عل ما رزقهم من ببيمة 
الأنعام شامل للتسمية على الذبائح ولحمده تعالل وشكره وتكبيره على إنعامه بها 


١١‏ - والأمر في قوله تبارك وتعالى: طفَكُلُوا ْها» للإياحة» فيياح للمهدي أن 
يأكل من لحم هديه إذا كان متطوعاً به وأما هدي التمتع والقران ضمنع الشاقعي 
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أبو حنيفة» انان كرس اراد ابي إسلد في حجة 
الوداع» وقد كان قارناً على الراجح. 

٠‏ - وقد اختلف في الأمر بقوله تعالى: لوَأَظِمُوا الْبايِسس الْمقِير » هل هر 
اللوجوب» فيجب إطعام الفقراء من لحوم الحدايا؟ أو للندب والاستحباب؛ 
فيستحب ولا يجب؟ قال الشافعي بالأول» وأبو حنيفة بالثاني. والبائس هو فن 
أصابه بؤس و' 

4 - وقوله تبارك وتعالى في الآية الثالثة: «اثُ لَيَقضُوا تدع تََْهُمْ» إيجاب للتحلل من 
إحرام الحج بالحلق أو التقصير وقصٌ الشارب والأظافر ونتف الإبط والاستحداه - 
أي حلق العانة - والواجب من كل هذا هر حلق الرأس أو تفصيره. والتفث: هر 
الدرن والوسخ. والمعى: ليزيلوا أوساخهم بالحلقء لله 

- وقوله تعالى: «, إيجاب: فمن نذر شيئاً من أعمال 
الل الم أوهره خمليه الوقاء» لأنه هو الذي ألزم نفسه ذلك العمل ومن التزم 
ما لا يلزمه في الأصل فند لزمه شرعاًء ووجب عليه الإنيان به صلاة أو صدقة أو 
نحوها. 

- والأمر في قوك تعالى: لوَيوتُوا : 
المراد بالطواف هتا طواف الركن» وهو بعد الوقوف في عرفات ومزدلفة ورمي جمرة 
العقبة في م وبعد الذبح والحلق أيضاً. 

- والبيت العتيق هو الكعبة المعظمة» وسمي عتيقاً لقدمه؛ أو لكرمه؛ أو لأنه 
أعتس أي تحرر من سلطة الجبارين: فلم يكدء أحد بسوء إلا رده الله خاستاً» وصان 
بيته الكريم» وحفظ له حرمته. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأستغفر الله العظيم. 

شرط الاستطاعة في الحج ما زال باقياً 

وبعد: فهذا التعليل الذي علّل به كاتب المقالة في (جلة الأزهر) سقوط شرط 
الاستطاعة في الحج بإمكان السفر على الطائرة أو الباخرة في الوقت القصير والمال 
لسن 


لو 


أقول: هذا التعلبل عليل وليس له مكان في الفقه الإسلامي. ذلك أن فريقاً من 
الناس لا يملكون أجرة الطا :أو القاطة يل ولا ملكرذ ققة انهم 
ومن تلزمهم نفقتهم من زوجة وولد وأبوين فقيرين من حين الذهاب إلى وقت الإياب 
لفقرهم المدقع» وقد جعل الله رزقهم كرزق الطير يوماً فيوماً وساعة فساعة» فكيف 
يستطاع القول بسقوط شرط الاستطاعة؟ وهل هذا إلا بمكان من الرقاء 
الاستطاعة تكون بالزاد أو الراحلة أو ما يقوم مقامهما من وسائل النقل ولو بدرجة 
دنياء ويتوفر نفقة من تلزمه نفقتهم كالأعل والولد والأبوين الفقيرين العاجزين» أمد 
الذهاب والإياب بحسب ما اعتاده جسمه وشب عليه» فلو استطاعه بطعام دون ما 
اعتاد وكان ذلك يضره ويورثه السقم فإن شرط الاستطاعة لم يتحقق والحالة هذه. 
(انظر الدر الختار ورد النحتار) في فقه الحنفية. 

والاستطاعة لا تحقق لها إن لم يكن له مسكن يؤويه ولو بالأجرةء فإذا أمكنه 


الاستعجار لنفسه ولن يلزمه إسكاءهم ممن تلزمه ننقعهم - لأن السك من النفقة 
الواجبة - إذا أمكنه هذا الاستئجار فقد استطاع» وإلا فلا 


ومن شرط الاستطاعة أن يفضل معه رأس مال يعمل به بعد رجوعه إن كانت 
حرفته تمتاج إلى رأس مال ولو قليلاً كما لر كان ناجراً أو زارعاً. أما إذا م تكن 
حرفته تستدعي وجرد رأس مال كما لو كان بنّاء مثلاً فإن الاستطاعة تتحقق بدونه. 

كل هذا ذكره فقهاؤنا ورسموه في كتب الفقهء ولك أن تنظر في أوائل مباحث احج 
من كتاب (الدر انختار) للعلائي وعليه (حاشية رد امخنار) للشيخ ابن عابدين. انظر في 
هذا الكناب فإنه أقرب الكتب الفقهية ومن أوسعها بحثاً وتقريراً. انظر تجد كل هذا 
الذي ذكرته لك مبسوطاً فيه كل البسط. 

الحكمة الدينية ف بعض مناسك الحج 

سأل سائل”"2 عن الحكمة الدينية في زمي الجمار الثلاث كل منها بسبع حصيات 

حين القيام بمئاسك الحج وهن في (مى) المكان المعروف بالحجاز الشريف. 


(1) في صحيئة الفداء التي تصدر في حماة. 


له 


ألا فليعلم الأخ السائل. رمن جادله بالباطل في أمر رمي الجمار؛ هداء اللهء أن 
الله حكيم عليم وأنَّ مشروعاته زاخرة بالحكمة فليس الله فوضوياء وليس أبره 
اعتباطياء كلاء ومعاذ الله ِإن َي عَلَ صراط 5 4 . نعم قد تخفى الدكمة في 
الشرع ابتلاءة وتمييزاً للمؤمن المنقاد للآمرء من الآخر افق الذي ينكر كل ما لا يقع 
تحت بصره» ويجحد جميع ما لا يقبله فكره المظلم الملتري. وهل يصح إمان وتصح 
عقيدة إن كان الأمر شهودياً عيانياً والله عز وجل كلفنا الإيمان بالغيب؟! 


الأصل في مشروعية رمي الججمار أن الله تعالى لما ابت إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 
على نبينا وعليهما الصلاة والسلام عرض الشيطان إبليس له وللخلام ولأمه ليفتهم 
عن أمر الله سبحانه وتعالى» فلم يجد لديهم ما يريدء بل كان منهم إيئاس له وإقناط» 
وكان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام رمي الجمرات الثلاث دفعاً وتبكجاء بسبع 
حصيات عند كل منها إذ تبدى له قي هذه المواضع الثلاث» وقد ذهب السبب وبقي 
المسبب» واستمر أمراً مشروعاً واجب الأداء لي لجع ليذ امنا شبعل هة وشد 
عزيمة ني معاداة الشيطان مهما أراد نا 


كتابه الكرم: ءٍإِنَّ الم 


حصاة ا 0 اويصيبه 
الصّغار والاندحار على حد ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه مالك والبيهقي 
أن زسول الله وك قال: «ما ري الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر وله 
أغبظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا ما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام إلا ما ري يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملافكة». 


وقد روى ابن خخزيمة والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 
«الشيطاتٌ ترجمون. وملَةٌ أبيكم إبراعيم تتبعون». وإليك ما روي في هذا من الآثار 
الشريفة» قال الإمام القرطبي في تنسيره: قال كعب وغيره: ما أَرِي إبراهيم فبح 
ولده في منامه قال الشيطان: والل لثن / ألا عند هنا آلا إبراعيم 3 أئقة مهم 
أحداً أبداً؛ فتمثل الشيطان ان لهم في صورة رجل» ثم أتى أم الغلام وقال: 
سيم ]لد 


مده فقال: إنه يزعم أن ربّه أمره بذلك. قالت: إن كان ريّه قد 
أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ريّه. ثم أت الغلام ققال : آتدري آين يذعب بك 
أبوك؟ قال: لا. قال: فإنه يذهب بك ليذحك. قال: ولم؟ قال: : عع اذيك أمرد 
بذلك. فال: فليفغل ما أمره الله به سمعاً رطاعةٌ لأمر الله. ثم جاء إبراهيم» ف 
تريد؟ والله إني لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ابنك. 
إبراهيم فقال : إليك عني يا عدو الله لأمضين لأمر ربي. فلم يصب الملعون منهم شيئاً. 


وقال ابن عباس: لما أيرٌ إبراهيم يذبئح ابه عرض له الشيطان عند جرة العقية 
فرماه بسع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى قرماه بسع 
حصيات حتى ذهبء ثم عرض له عند الجمرة الأخرى فرماه يسبع حصيات حق 
ذعبء ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى. اه 

وروى ابن كثير في ره القسم الأول منه كالقرطبي وذكر أن ابن جرير ف 
تفسيره بطوله. وعزا القسم الثاني منه إلى مسد الإمام أحمد بن حتبل إمام السنّة. وقال 
لآلوبي في ه (روح المعاني): والمشهور أن أصل السئّّة - أي سئيّة 
- رمي الشيطان. ففي خبر عن قنادة 


أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من 
1 له 
فتعرض لابنه فلم يتمكن: فأق الجمرة فانتفخ جتى سد الرادي ومع إبراهيم ملك 
فتال له: ارم يا إبراهيم فرمى بسبع حصيات يكبر في إثر كل خصاة فأفرج له 
الطريق: ثم الطلق حتى الجمرة الثانية فسد الوادي أيضاًء فقال الملك: ارم يا 
إبراهيم: فرمى كما في الأرلىء وهكذا في الثالثة. اه 


ثم فدى الله إسماعيل بذبح عظيمء وهو كبش كان يرعى في خارف | 
صارت التضحية أمرأ مشروعاً. ومثل الرمي السعي بين الصفا والمروة فإنه لا نقد الماء 
الذي كان لدى السيدة هاجر وابنها [سماعيل عل نبينا وعليه الصلاة والسلام» وكانا 
في وادي مكة فبل بنائهاء وليس فيه أنيس ولا جليسء واشتد بهما العطش صعدت 
على الصفا واستقبلت مكان الكعبة الشريفة قبل بتاتها متلفتة علّها تهد ماء أو أثراً لماء 


لقع ومنه 


ادلعوات 


من طائر ونحوهء فلم تر شيئء فهبطت إلى المروة تمشي» فلما بلغت بطن الوادي 
سعت سعي الإنسان امجهودء فلمًا جاوزته مشت إلى المروة»ء وصعدت عليهاء 
وتلفعت كالأول ثم عادت أدراجها إلى الصفاء وهكذا سبع مرات» فتبدى ها جبريل 
عليه الصلاة والسلام؛ وبحث الأرض بعقبه» فتبع الماء ماء زمزم. 

فيسن للحاج استذكار هذا وأن يدعو الله أثناء سعيه بكشف غمه وهمه كما كشف 
عن هاجر عمها وغمها في هذا المكان؛ وقد ذهب السبب وبقي المسبب أمراً مشروعاً 
واجب الأداء. 5 

وكذا لما قدم النبي سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام مكة عام عمرة القضاء 
قبل الفتح قال المشركرن: سيطوف اليوم بالكعبة قوم نمكتهم حمى يثرب» فقال عليه 
وآله الصلاة والسلام «رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة». واضطيع بردائه بعد أن 
أدخله تحت إبطه الأيمن وألقاه على كتفه الأيسرء وكشف عن عضده اليمى شأن 
الفتوة القوية. ومثى بخطى متقارية مع هز الكتفين كامبارز بين الصفينء ونعل 
أصحابة مثله. وقد ذهب السبب أيضاً وبقي السبب: فالاضطباع والرمل 
استان للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى من كل طواف بعده سعي بين الصفا 
والمروة. 

والطراف بالبيت الكريم استرحام في توبة نصوح» والتعلق بأستار الكعبة استغاثة 
وضراعة؛ والوقوف ني عرفات استذكار للموقف العظيم في الآخرةء وخلع امخيط 
إشعار بأن الناس يخرجون من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة. على أننا عن قريب 
ستخرج من هذه الثياب الخيطة إلى الأكفان وهي غير مخيطة. وذا يورثنا استعداداً 
للموت القريب بالعمل الصالح مع الإيمان. 

والافاضة من عرفات إل مزدلفة استذكار للانتقال في القيامة من مرقف إلى 
موقف. وهكذا فإن الحج فيه أعلى المعاني» وأسمى الأماني؛ وفيه يسيطر الإمان»ء 
وبحكم الإذعان. 


اللهم اهدنا فيمن هديت؛ وعافنا فيمن عافيت» وتولَّ 


الخروف المنذور يجب أن يكون في سن الضحية 

من شروط انعقاد النذور ووجوب الوفاء به أن يكون من جنسه واجب أعمّ من 
أن يكون فرضاً قطعياً كالصلاة والصوم والحج والزكاةء أو واجباً اصطلاحياً وهر 
فوق السنة المؤكدة ودون الفرض القطعي كالضحية. 
نذر صلاة أو ضوماً أو صدقة أو حجاً انعقد نذره وكان عليه الوفاء» ومن 
مثلاً انعقد ولزمه الوفاء من حيث أن إيجاب الله عل العبد معتبر 
بإيجاب العبد على نفسهء قال الله تعالى: 9رَلْيُوُوا نُدُورَمُمْ» وفي الحديث الشريف 
أن «من نذر أن يطيعَ الله فليطعهء ومن نذر أن يعصيّه فلا يعصه؛ أو كما قال عليه 
وآله الصلاة والسلام. 


انذر ذبيحة 


والمقروف إِذا نذر انعفد النذر به» ووجب أن يكون بالغاً سن الضحية؛ وه 
قمرية» ويجرئ الجذع من الضأن» وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وكان 
لو أرسل بين الثنايا أبناء السنة لا يتميز متها لعظمه وسمته. 


وهذا لأن واجب الضحية لا يتأدى إلا بهذه السن في الغنمء والحدي ني الحج 
كالضحية: فيشترط في الدايا ما يشترط في الضحاياء والنذر مثلهما في هذا سواء 
بسواء. فإذا نذر خروفاً وجب عليه أن يذبح ما سن سنة حت تبرأ ذمته. 


أما من نذر ديكاً أو دجاجة أو غزالاً فإن النثر غير منعقد وغير واجب الوفاء» إذ 
ليس من جنسها واجب شرعيء فإن التضحية لا تجوز ولا تجزئ إلا من انعم وهي 


الإيل والبقر والغدم. 


وبذا يتين الفرق بين التذرين ويتضح الجواب. والله سبحاته وتعال أعلم 
بالصواب. 


ل 


الفصل السادس 
في النكاح والطلاق والرضاع 
والتبني وبعض أحكام النساء 
» أولاً - ني التكاح : 
- من القول في تحديد النسل. 
كا اطق ين هي صل 
- لا يمل الزنا ولو عند الضرورة القصوى. 
- جواب سؤال عن: نكاح المسلم لكتابية. 
- جواب سؤال عن: إجابة الدعوة. 
- جواب سؤال عن: نكاح الشغار. 
- جواب سؤال عن: حرمان المرأة من مهرها والاستيلاء عليه. 
- من الأنكحة في الجاهلية: -١‏ زواج المشاركة. ؟- زواج الشغار. *- الزواج 
المؤقت. 4- زواج الاستبضاع. «- السفاح. 
- حكم الزواج المؤقت. 
ب ثانياً - في الطلاق 
- حكم طلاق المجنون. 
- حول طلاق الغضبان. 
- مسائل في الطلاق. 
١‏ - عمن حلف عل زوجته بالطلاق إذا تزلت إلى حلب أن لا تعود إليه. 
١‏ - رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تذهب إلى أهلها أسبوعاً كاملاً.. 


-146- 


* - رجلان كانا في مطعم؛ وعند خروجهما منه حلف أحدهما بالطلاق على أن 
لا يدقع صاحبه ثمن الطعامء فلم يطعه هذا ودفع.. 
4 - عمن حلف على امرأته أن لا تخيط قطعة بغير | 
© - قال لنسائه حالفاً بعد أن تكرر متهن الخروج من البيت بلا إذنه : (فن منكن تخرج 
من باب الحوش بلا إذني بثلاث طلقات هي طالقة): فخرجت واحدة منهن. 
١‏ - هل يحق للمرأة أن تستعمل لفظ الطلاق وخلع الزوجء وفي أي حالة؟ 
- جواب السؤال عن: المرتد إذا طلق, ثم عاد إلى الإسلام وزوجته في العدة؛ 
هل يعتير طلاقه؟ 
- جواب سؤال عن: وقوع الطلاق في مذهب دون مذهب. 
عد ثلث - في الرضاعه 
- ما الذي يثبث بالرضاعة؟ 
- حكم إرضاع المرأة ولدها بعد حولين تمريين من ولادته. 
- عن الفرق بين عدم جواز بيع دم الإنسان رجواز استئجار المرذ 
الطقل. 
ب رابعا - في الثبثي ٠‏ 
- عن رجل يريد تبني بنت ليست لضلبه» وقد رضي أبوها بهذا التبني. 


نه لإرضاع 


“55 في بعض أحكام التساءء 
- غطاء وجه المرأة وحجابهاء 
- جواب السؤال عن: نساء يجلسن إلى واعظ حاسرات كاشفات. 
- مراسلة المرأة الأجنبية كمكالمتها محظورة. 
- حكم قص المرأة شعر رأسها. 


لوقك 


أولاً: في النكاح 
من القول في تحديد النسل 

ويعد: فإن رينا - سبحانه - حكيم عليمء وإن علم الخلائق جيعاً بالسبة إلى 
علمه عز وجل كقطرة صغيرة في بحر لا يتناهى كثراً واتساعاً: ومعاذ الله أن ينفذ 
علمهم - وهو مما علمهم إياه - إل .ما لايت ل إليه وييط بهإعلمة الهم الغزيرة وغوه 
مِنْ عِلْيهِ إلا يما شاء» "ردهكاء «والل يَعلَمُ 
ات تَعْلْمُونَ4 (البقرة: 611/6 رإن على الإنسان الضعيف أن يعرف متزلته من 
العلم فلا ينخطاها بالدعاوى العريضة الفارقة التي تكشف عن جهالته» وتبرهن عن 
حماقته: وتورثه الخزي إن كان يعقل؛ ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. 


رما ون داب في الأزض إلا علَ اله 


24 ع وجل قال د" وقد تاق لعزت 


تَنْطفرنَ» الذاريات: /-18]. فانظر - رعاك الله - إلى هذا القسم المؤكد المثبت 
الذي أنزله إ! ينا دعائم التوكل عليه سنبحائه» لثلا تعصف بها رياح الاعهام 
له بالباطل الذي يقذفه الشيطان اللعين في قلوبنا ليزحزحها عن سواء الصراط» 
ويُدَمْدِعَها في المهاوي السحيقة» لينال - لعنه الله وأخزاه - أربه منا بالإخلال 


ركل ترك السعي والركون إلى الكسل والتثاقل إلى الأرض ضمت 
إرادة» وخورٌ عزيمة؛ فقد علم الناس أن ديننا الحنيف هو دين الهمة وأا 
لكنا نعني به اعتمادنا في سرائرنا على الله القوي العزيز الذي تقوم السماء والأرض 
دنا إقداماً واندناعاً لاستنادنا إليه عز وعلا في تصرفاتنا و 
إلى ما يملأنا سلامة اعتقاد وصحة إعان وقرة يقين» بأننا لن ثال إلا ما سمه لناء 
فلا يسوغ غ لنا الطغيان والنسيان لهذا ولما أمامنا أيضاً 0 البعث. والنشور والثرابٍ 


التُشُورُ4 (الملك: 13/207 ومناكبها : جوانبها ونواحيها التي يث فيها رزئه حين 


أنداداً ذْبِكَ رب الْعالِينَ (#) 
أثوتها في أرب أيامٍ سَواء لسَا 

قفي الأرض ما يغ ويكفيء و ما من نفس منفوسة إلا وها رزقها حتى يأتيها 
أجلها. وإن فيها لفراغاً» وإن فيها لسعة وثمرات: والأيدي العاملة تنال: والخاملة 
تنكفئ وتعجزء وها هي ذي الآلات الزراعية الحديثة تقلب موات الأرضين جنات 
نضرة وارفة الظلال» وفيرة الغلال» يانعة الثمار» وأين نذهب عن هذا المشهود 
الذي تقع عليه أبصارنا وتحسه حواسنا؛ كل هذا مما زاد المحاصيل» حتى صارت 
تكفي الكثير بله القليل. 

كم وكم تحدث أولئك الواهمون حبن ارتفع عدد السكان في بعض الأمم ارتفاعاً 
اطرادياً» كم تحدثوا وأبدرا مخاوفهم من حدوث مجاعات عامة مجتاحة» ولكن الغيب 
افير ونخير كثيرء فبدد الله تعالى بوعده الحق أباطيلّهم» ولو كانوا 
نياً في هذا الأمر وما أعادوا. 


قال أبو الأعلى المودودي في كتابه (حركة تحديد النسل) - وند لح عليه 
بالإبطال» وبين حكم الإسلام فيهاء وأنه ينافيها: وإنه لكا يذ 
بأن تقرأه» نفيه إلقاء الحجر لكل ناعق بالباطل من هؤلاء - قال 
من مجموع المساحة الأرضية هر المزروع » » مع أن 1/٠‏ منها صالمح للزراعة» أي من 
الممكن أن يزرع /١‏ منها بعدء وإن مساحة الأراضي المزروعة في الوقت الحاضر 
هي 17,1 مليون كم1ء ومن الممكن أن تزرع مساحة 17,6 مليون كم! أخرى 
بوسائل الزراعة الحالية. كما أنه من الممكن أن تزرع مساحة 71,5 مليون كم 
أخرىء أني بنسبة 1/5١‏ من مجموع المساحة الأرضية باستكمار رؤرس الأموال 
الجديدة» وبالآلات التي اخترعت حديثاً» وهي تحت الاستعمال اليوم في البلاد 
الغربية» كما أنه من الممكن فوق هذا وذاك أن تزرع مساحة 78,5 مليون كم أي 
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بنسبة 178 من مجموع المساحة الأرضية باختراع طرق جديدة للزراعة» وإنه من 
الممكن أ بكل ذلك كيف لا نزال في العالم إمكانيات جديدة لترقية الزراعة» 
وزيادة الإنتاج الزراعيء ومما يجب أن لا يغرب عن لافار بصدد تنمية الإنتاج 
الزراعي أنه ليست كل متاطق الد: : 
الإنتاج الزراعي المتخلف أن تزيد من إنتاجها باستخدام الآلات الراقية الجديدة 
والأسمدة الجيدة» اه 


ثم ضرب مثلاً لذا الأقطار بالنسبة إلى بعض آخرء ووضع لذلك جدولاً 
أستناه من راقم امال يها وق تللكة . واذكر في كتابه أيضاً إمكان جعلل الماء المستخرج 

من الببحر حلواً تسقى به الصحارى الكبرى في الأرض لعسثمر وتستخل خخيرانها 
ويركاتهاء فار كاي واطلبه من المكتبات العامة فإنه منشور مشهور. 

وبعد: فإن هؤلاء التهوسين يريدوننا على تحديد أنسالنا لتقل أعدادٌنا نضعف» 
واليهودٌ المتربضون بنا سُوءاً يياجرون إلى ما اغتصبوه من أرضنا التي جثمرا فيهاء 
ومن برامجهم تحويل صحراء النقب المعلومة إلى مزارع وخائل» ليقوى أمرهم؛ ويشتد 
ساعدهمء فيخرجونا من ديارناء أو يذيبونا فيهم. فلتكن واعين يقظين» نعمل على 
تكثير الذرية وعلى زيادة الإنتاج أيضاً متكلين على الله الذي لا يخيب من أَمّلهء ولا 
يرد من قصدهء ولا يُضْيّع من توكل عليه. 

نظر في مشكلة تبحث عن حل 

فرأت في عدد الأهرام /11١9/‏ كلمة بعنوان (مشكلة تبحث عن حل)» لكائية 
زعمت أن الإسلام مظلوم إذا نسب إليه إباحة تعد الزوجات وحرية الطلاق وبيت. 
الطاعة وميراث البنات بمقدار حصتهن المعهودة؛ دون أن تكون طن وصية بعلارة 
وزيا 


١‏ - فندت الكاتبة أن يكون الزواج بأكثر من واحدة جائزاً مدعية أن الله تبارك 
وتعالى علق بالعدل المطلق ثم نفى قدرة البشر عليه. 
رالذي أقوله هو: الإباحة منوطة بالعدل. ما لم يكن كان الإثم وإن تم العقدء 


-ك 


أذ أ تَعُونُوا» [انساء: 4/] أي أقرب من أن لا تجورواء وعدم الجور هو 

يتحقق في التسوية بين الزوجات في الطعام والكسوة والمبيت والإقبال» 
لاني الجماع لابننائه على النشاط وهو غير متأت كل ليلة» انعمء هو واجب ديني 
أحياناً رإعفاث. للاراة عق الثنا. وهنا القيد 3 العدالة عي ١‏ أما الذي لا 


مأ [التاء ا وهي التي يسيء زوجها عشرتها 
ابتغاء زوج آخر يحسن إليها في العشرة. والنهي في الآية 
عن اميل كل الميل يوحي بهذا من حيث إنه يجاوز نطاق القلب إلى الظاهر إخلالا 
بالعدل المفرورض. 


وهذا الذي قلناء 


16 ا الله أن كر الإله الحكيم 
ويكون المنفي عين المثبت وذاته. 

وفد فشر النبي يك هذا بقوله وفعله» فكان يقسم بين نساته رضي الله تعالى عنهن» 
ويقول: «اللهم هذا تمي فيما أملك» فلا تؤاخذي فيما تملك ولا أملك؛ يعني 
الحب. فإن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ها الممزلة العليا فيه. وليس بعد 
عليه الصلاة والسلام تفسيرء إذ هو أعلم بمعنى ما أنزل الله عليه من كتابه الكريم. 

وصحبه رضي الله عنهم فهموا ما فهمء قعددوا الزوجات ملنمسين طريق 
العدالة» ولا ريب في صحة فهمهم وسلامته؛ وقد علموا كل الملابسات التي رافقت 
نزول الآيات. 


عل أن تعدد الزوجات فيه خير كثير للأمة من حيث إكثار التسل الذي هو الحكمة 
الكبرى التي يبتغيها العقلاء من التكاح» وقد تكون المرأة عقيماً أو قليلة الولادة. وقد 
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لا يكتفي بعض الرجال بالمرأة الواحدة» فإما الزناء وإما نعديد الزوجات» وند تكون 
المرأة طويلة الأمد في حيضها ونفاسها تستوعب أطول مدتهاء وقد لا يضبر الرجل» 
فإما الإتيان حال الحظر» أو الزناء أو التعديد» وقد يبتلى بغرية مديدة؛ والزنا حرام؛ 
وني التعديد مندوحة. وند تكون الزوجة قليلة الرغبة في المباضعة: وهو كثيرء وقد 
تكون الزوجة مريضة مرضاً مزمناً بمنع الاستمتاع» ذا اوج يأخرى فيه الرحمة بالرجل 
وإعفافه عن الفاحشة. وني كل هذا الذي ذكرناه تبقى الزوجة القلرمة متمتعة بحقوق 
الزوجية؛ وذلك خير لها من الطلاق البغيض الذي يحرمها منها؛ والتقييد بالعدل شرط 
أساني لحل التعديدء فا لم يكن فلا؛ ,وإن كانت له هذ المناقع العديدة. 


" - وأما الطلاق فهو بغيض إلى الله تعالى» وقد جاء في الحديث الشريف أنه 
أبغض الحلال إلى الله» أي من حيث التفرق بعد الاجتماع» وما يجر عل الأولاد من 
الضياع. لكنه قد يكون خلاصاً من نشوز ملازم وتنافر مستحكم. والإسلام جعله 
عل مراتب يسبقها الوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير 1 
الحكمين طالرّجال تَوَامُونَ عل النساء يما قط : 
نْ أَمْوائمْ كَالصَاكَاتُ قَائتاتٌ حانظا 


سَبيلا إِنَ الله كان عَلِيَاً 
وَحَكماً من أهْلها إِنْ يُرِيدا إضلاحاً 


تق الله بَننَهُما | 
[النساء: 04/4-ه0#. وإذا صح العزم عليه و 


ن في طهر لم يحصل فيه جماع امتحاناً 
أصادقة هي أم احدة فقطء ليكون أبعد عن الندم» مع 
إمكان الارتجاع. فإن خولفت هذه الترتييات الشرعية» وأوقع الرجل الطلاق؛ وهو 
الذي بيده عندة التكاحء فقد وقع» ولزمه ما التزم من حل هذه العقدة المقدسةء ولاه 
يتوقف على حضور مجلس القضاء كما ارتأت الكاتبة. إن الشرع يمتدٌ بالطلاق ني هذه 
الحالة ويعتبره واقعاً فتقييده بمجلس القضاء أمر لا دليل عليهء وينشأ منه إباحة 
الاستمتاع مع البينرنة دون عقد وجل جديدين. 


- وأما بيت الطاعة فلا يعدو معناه إلزام المرأة طاعة زوجهاء والرجل أقوى 


لماك 


جسماً وأثيت أعصاياء وهو رئيس الأسرة القائم عليها؛ وقد دفع الهرء وما برج 
عليها وعلى أولاذه منها: «الرّجَالُ قَوْامُونَ عل النّساءِ يما 
عل فض زيما نوا مِن أَمْرافِمْ4 (الساء: ++ ذقذ قال ابي له لوائدة التساء 
التي ذكرت ما للرجال من الجهاد وأجره: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 
الزوج واعنزافاً بحقه يعدل ذلك: وقليل منكن من يفعلهه. 


وفي حديث شريف («إني لو أمرت شيئاً أن يُسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها». 


وفي حديث شريف: 7. . وآن لا تخرج من بيته إلا يإذنه» فإن فعلت لعنها الله 
وملائكة الغضب حت ترجع'. ' والله تبارك وتعالى قال: لرَكْنَ ل الذي عَلَنهِنَ 
لمرو وَلِلرْجالٍ بد وال عَزِيزٌ حَكِيمْ4 [البترة: .]008/١‏ 


وليس في التزامها طاعة زوجها إخلال بكرامتها وإدخال نقص عليها في إنسانيتها 
كما زعمت الكاتبة» بل إنها تكريم لها لو علمت؛ فإن امجتمع صاخب زاخر بالشرور 
والفتن» فالتزامها بيتها صون لها من العدوان عليها أو إلصاق التهم بها وهي منها 
بريثة. والإسلام فرض على الرجل النفقة مقابلة لقعود المرأة في البيت مطبعة مكرمة 
غير مهانة. 


ألسنا نحن الرجال والنساء جميعاً مفروضاً علينا إطاعة ولي الأمر في المعروف» ولا 
يمس هذا كرامتنا إلا بإعلاء شأعبا في الدنياء والإثابة عليها في الآخرة. 


4 - أما إيهاب الوصية للبنات فوق ما طن من الحصة الشرعية ني الميراث - وهو 
ما طلبته الكاتبة - فغير سائغ لأخين من الورثة» والحديث النبوي الشريف يقول: «إن 
الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا رصية لوارث». ونصيب الواحدة منهن النصف. 
وللثتتين فأكثر الثثثان. وهو في كلتا احالين مقدار محترمء والباتي يُصرف إلى العصبات 
أقرباء الميت الأدتيّن الذين تربطهم به صلة الدم ولحمة النسب. رهذا كله ما لم يكن له 
ولدء فإن كان: فللذكر مثل حظ الأنشين: لأنه يحمل مؤنة الإنفاق على نفسه وزوجته 
وأولادهء بل وأخته الفقيرة التي لا زوج ها ولا ولد. كَبِبؤْه أكيئء وجخله أثفلٌ؛ أما 
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هي فلها على زوجها المهرٌ والنفقةٌ لها ولأولادها. فالرفق بها واضح» وقسطها من 
الرحمة وافرء وقد كانت في الجاهلية لا ترث شيثآء فآكرمها الله في الإسلام بالعطاءء 
ومتعها بالهناء» والله رؤوف رحيم. 


7 لا يحل الزنا ولو عند الضرورة القصوى 


تيلا [الإسراء: 001/19 . فهو سيم ا وغاية: ويه اننهاك. المركن». والدلام 


الشرف واختلاط النّسَبِء إذ تُدخل الزانية المتزوجة عل القوم مَنْ ليس منهم. 


هذاء إلى أنه بفسد الأرحامء ويشيع الأدواء الخبيئة والأمراض السريّة المؤلة 
المهلكة التي تأتي على الذراري - إذا تزوج الزاني أو الزانية - بالإفساد العقلي 
والإضعاف الجسديء فبكون فرخ الزنا شراً عل نفسه وغيره وبلا على امجتمع. 

وعن هذا قال فقهاؤنا رهم الله تعالى: إن الإكراه الملجئ على الزنا بشخو القتل 
لا يله لأن فرخ الزنا مقتول حكماً ومعيّ؛ إذ لا ينسب إلى الزاني ولو أشبهه تمام 
الشبهء إذاً هو لغير رشدة؛ والتكاح الشرعي هو الأصل في 
الحديث الشريف: «الولد للفراش - أي التكاح - وللعاهر الحجرء أي له الخبية؛ 
وله الرجم أيضاً حت يموت إن كان محصناً» ركما لا يحل الإقدام على قل البريء ولو 
بالإكراه الملجئ: فكذا لا يحل الزنا ولو به. 

على أن المزني بها مقتولة معنى أيضاء من حيث تلوث شرفها وشرف أهلها 
وأسرتهاء فولد الزنا مقتول لانعدام المزنيء والمرأة مقتولة لضياع الشرف. وإن أمراً 
هذا شأنه لا يحل مطلقاً؛ بل يجب الصبر على القتل ولا ينل البريء ولا يزني بامرأة. 
البريء حياته كسياتك. فلا تمن عليهء رولد الزنا لا بحل التسيب في إخراجه إلى 
الوجود ليكون متتؤلاً ممق. 

هل يجوز لنا إن ارتجٌ البحر وأتانا الموج من كل مكان أن نلقي ببعضنا في البحر 
تخفيفاً للسفينة؟ لاء نعم يجوز إلقاء الأحمال دون الأنفس ولو بالاقتراع: وأما فا 
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حصل لسيدنا يونس على نبينا وعلية الصلاة والسلام فواقعة حال لا عموم لهاء فلا 
يستنبط منها حكم عام. 

وأما قوله تعالى: «زَلا تُكْرِهُوا 

اق الا وََنْيُرههن كن الله من بد ِراج فور زحي [النور: 50/4 فقد 
قال الإمام الحسن البصري: لمن والله هن واللهء هن والله؛ أي لأن الزنا يتسب 
فعله إلى الرجل» أما المرأة فضعيفة القوة والنفس والعقل» ولا قِبّل طا بالمقاومة» 
فيغفر الله لها إن كان الإكراء ملجئاً بنحو قتل أر ضرب شديد يفضي إلى الموت» 
والآية الكرمة نزلت في المنافق اللعين عبد الله بن أن بن سلول» كان له إماء 
مملوكات» فكان يكرههن على الزئا طمعاً في المال» فشنع الله عليهء إذ كن يرن 
ذلك؛ وهو يُكرِمُبْنَ عليد» وليس لها مفهرم تخالف هو أنبن إن م يردن التحصن ساغ 
دفعهن إليه؛ كلاء فإن بعض الفاهيم في القرآن الكريم معطلة؛ منها هذا. و «أضعاناً 
مُضاعَفَة4 (آل عمران: 1:76 في الربا و طلا يحْبُ الله | إلا من 
طُلِم4 [انساء: 6148/4 فإنه سسبحانه لا يميه سراً أيضاً. 


ولفظاعة الزنا رتب الله عليه الجزاء الشديد في الدنيا جلداً إن كان أعزب» ورجماً إن 
كان حصنا والجزاء علني ليقع الازدجار العامء وفي الآخرة العذاب الشديد إن لم 
يغفر الله» هذا إلى إيراث الفقر في الدنيا وتسليط الناس على عرضه وأعراض نسائه بما 
فمل» ففي الحديث الشريف: «من زنا ني به ولو بجحيطان دارهة رواه ابن النجار» وني 
١‏ لزنا يورث الفقره ورأى عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج ثقباً 
مثل التنورء أعلاه ضيق وأسفله واسعء توقد تحته نارء فإذا ارتفعت ارتفعوا حق 
كادوا أن يخرجواء وإذا حمدت رجعوا فيها؛ وفيها رجال ونساء عراة. وفي رواية: 
«فانطلقنا عل مثل التنورء قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط واصوات» 
9 : فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأنيهم لحب من أسفل منهم: 
فإذا أتاهم ذلك اللهب 'ضَرْصَوًا.... 
العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإغهم الزناة والزواني». رواه البخاري. 


وفي حديث شريف آخر.. م انطلق بيء فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخاً وأننته 
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ريحاًء كأن ريحهم المراحيض. قلث: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني». وهو 
قطعة من حديث شريف طويل رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهماء واللفظ 
لابن خزيمة وقال المنذري فيه: ولا علة له. 


وفي حديث شريف رواه أبو داود» واللة اإذا زى الرجل خرج منه اليمان» 
فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إلبه». ورواء الترمذي والبيهني والحاكم» ولفظه: 
«من زنا أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسهه. 
ولكن قل لي: أليس من امحتمل أن يخترمه الموت وهو ني الفاحشة؟ فأي ميتة تلك 
الميئة؟! نسأل الله العفو والعانية في الدنيا والآخرةء آمبن. 

وني حديث شريف آخر: (إذا ظهر لزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب 
الله؛ روا الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وجاء إن الزئاة تشتمل رجوههم نارأء 
رواه الطبراني. وجاء: «من سلم شبابه دخل الجنة» أو كما قال عليه وآله الصلاة 
والسلام. 

وبعد: فليت هذا السائل عمل إلى إرشاد النبي و فأخذ به» وهو تقليل المادة 
اليه في مدعو طرق العنوم لكر دود أن يعمد إلى العادة السرية اللعيئة التي 
تشلّ الفكر والبدنء وتقتل الذكاءء وتعرض للموتء وللسل من قبله. 

روى البخاري ومسلم والإمام أحد وأبر داود والترمذي والنسائي وابن 555 عن 
عبد الله بن مسعرد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي ول شباباً لا نجد شيئأء 
فقال: ديا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة - أي كلف التكاح - فليتزوج؛ 
فإنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء؟ أي إنه 
يقطع الشهوة ويخففهاء ولئن كان ني الصوم نوع مشقة نمن المصلحة الدينية تحملهاء 
لأن الغاية منه شريفة حسنة. وهذا السائل تعين عليه الزواج فرضاً دينيء فإن لم 
يستطعه فلبصر إلى الصومء فقد تعين طريقاً للنجاة من الفاحشةء وليصب الماء البارد 
على جسده» ولييتعد عن أكل المواد الريفة'"2؛ وليصحب أهل العلم والذكر فإن 
صحبتهم نافعة تقرب من الخير وتباعد عن الشر وتلفي في القلب أطيب المعان 
الشرية 


010 المواه الجتيفة: التوابل التي تليع اللسان بمذاتها. 
لماك 


جواب سؤال عن: نكاح السلم لكتابية 


نكاح المسلم لكتابية - يهودية أو نضرانية - جاتز عند جمهور الفقهاء من المسلمين 
سلفاً وخلفاً. وليس من شرط هذا الجواز أن تسلم» كلا بل يسوغ الاتديلج ماي 
بقائها على دينهاء ولا يملك زوجها المسلم إجبارها على الإسلام إذ إلا إكراة في 
دين لالبقرة: 1101/5 وقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أفاتل الناس حت 
يقولوا لا إله إلا الله» ختص بالعرب الوثنيين دون أهل الكناب؛ وإن كان هؤلاء 
كفاراً أيضاًء إلا أن المعجزة في حى العرب أظهر منها في هؤلاء: لا م آمل 
اللسان والفصاحة. فهم مكلفوث نصر الإسلام إجبارًء ولا كرون عل ما هم فيه 
قال الله تعالى: ثُل لِلمُخلْقِينَ مِنّ الأغراب إن إِلَ قوم أولي بأسٍ 
ايوم أز يُسْلمُرتَ» تافص : مدردى. 


أما أهل الكتاب فيتركون وشأنهم إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وقد 
ملمون إذا رأوا المسلمون واختلطوا بهم» فيتحفقون أن سيدنا مممداً يكو مو الذي 
بشرت به التوراة والإنجيل حفاً فيسلمون» وهذا هو الذي حصل؛ فإن إسلام اليهود 
والتصارى كان عن طراعية واختيار. وأهل الكتاب يباح لنا مع كفرهم أن نأكل 
ذبائحهم إذا لم يذكروا مع الله غيره على الذبيحة؛ وأن ننكح نساءهمء أما باقي الملل 
فلا يجوز لنا شيء من هذاء نفي الحديث الشريف الذي رواء عبد الرزاق دابن أي 
شيية والببهقي: «كتب رسول الله يل إلى مموس هجر - بلد شرق أرض العرب - 
يعرض عليهم الإسلام: فمن أسلم قُبل» ومن أضر شربت عليه الجزية غير ناكحي 

نسائهم»؛ وأكل الذبائح كتكاح النساء في الحكم. 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات لقوله تعالى: «وّلا 
تتكهرا لكات حك يُؤْيِن4 [القرة: /2]381 ولقوله سبحانه: «وّلا كوا 
1 ول أقل 0 فأباحوا تكاحين 


دين لقصد الإحسان غير زانين 
-جهات 


النساء على أبوابين رايات إشارات إلى أم أخمن بغايا» رغير زانين سرأء وقد كان الرجل 
يصادق المرأة يزانيها سرأ والناس لا يعلمون. والخدن هو الصديقء ذكراً كان أو 
انق 

وهذه الآية التي احتج بها أهل السنة من سورة المائدة الشريفة» وهي من آخر 
القرآن نزولاً» وقد جاء أمر الدين الشريف بإحلال حلاهها وتحريم حرامهاء وقد 
تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى؛ ول يروا بذلك بأسآء أخذاً بهذه الآيذ 
الكرمة كما ذكره ابن كثير في هء لكن الأولى أن لا ينكح المسلم إلا تقية صالحة 
من المسلمينء كي تعينه على أمر دينهء «وتربي أولاده منها تربية إسلامية. وقد قال 
الفقهاء 
الأمر جائزاً بكل حالء بل قد صرحوا بكراهة الرغبة عن المسلمة إلى الكتابية 

والآيتان اللتان استدل بهما الشيعة الإمامية: : إحداهما: «وّلا تَنْكَحُوا المركاتٍ 
حك يؤْمِنٌ4 [البقرة: 6011/1 والثائية: ولا بكرا الْكَوافِرِ4 11ل 
٠‏ هما متقدمتان على سورة المائدة في التزول: والعرة ا للمتأخرء فيكون 
ناسخاً للحكم في المتقدم. 

هناء على فرض أن الآيتين تتناولان نساء أهل الكتاب. والحق أنجما لا 
تتناولاجماء لأن إطلاق ار و الا 
والمشركين» كقوله تعالى: «إما يو 


الأعم الأغلب في إطلاق اللسرسن» وإن كان الكل مشركين في الواقع. فشرك 
الوثنين شرك ذاتي لأغهم عدوا الآهة؛ ولا إله إلا الله. . وشرك الكتابيين شرك صفاتي 
لأنهم وضقوا الله بغير وصفه الحق» وشبهوه بخلقه سبحائهء. يلياك بي يوان 
فكانوا مشركين من هذا الوجه» ولا يتم التوحيد إلا بالتخلي عن 


وانظر قوله تعالى: طلْقَدْ كفَرَالَِينَ قاُوا إن الله هُرَ المسيحُ الم ذال ابي ا 
لافقا 


بن إشرائيلٌ اعْبدُوا الله ري 
الََارُوَما لِلظَاِينَ مِنْ أنْصارٍ» [ااتدة: ه/801. يتضح لك أغهم مشركون بقوهم: (إن 
الله هو المسيح ابن مرم) من حيث إخلاهم بالنتزيه الواجب لله تبارك وتعالى؛ 
حين زعموا أن الله هو المسيح٠‏ .وقول تعالى: «إوَلا تنكحُوا لكات حَى يُؤِْنٌ» 
[البقر:: 150١5‏ وقوله : «وّلا مُسِكُوا بعصم الْكوافٍِ» [الممتحن: 6٠١/0‏ واردتان 

في المشركات الوئتيات» ا كن قحا لذ لايل لت تسوك الي يت 
رسول الله يك إلى مكة ليحمل المستضعفين من المسلمين» فعرض 
أن بييت عندهاء ركانت ذاث جمال ومال» فأعرض عنها خوفاً من الله تبارك 
وتعالى» ثم أقبلت عليه نريد منه أن يتزوجهاء فقبل على شرط أن جع بالأمر إلى 
النبي يك فلما رجع إليه سأله أن يأذن له في التزوج بهاء فتزلت الآية. والثانية واردة 
فيمن يرتد من المسلمات؛ فإن النكاح لا بناء له مع الردة» كما لو ارتد الرجل» 
والحكم المقرر آخر الأمر في المرتدات أخبن لا يقتلن كالمرتدين من الرجال إذا أصروا 
على كفرهم بل بضرين حتى يراجعن الإسلام إجباراً عليه. 


امرأة مشركة عليه 


وإن قال قائل: إنه لا عبرة بخصوص السبب في نزول الآيات» بل |' 
اللفظ الكربم؛ قلنا: هذا حقء لكن آية سورة المائدة مخصصة لعموم هاتين ١‏ 
فيجوز نكاح الكتابيات أخذاً بهاء وإن كان ابن عمر قد ذهب إلى ما ذعب إليه 
الإمامية من عدم الجواز» ويفسر آية المائدة بمن أسلم منهن؛ لكنه خلاف الظاهر 
الذي مشى عليه جمهور الصحابة؛ أما زواج المسلمة بالكافر فغير جائز قطعأء ولا 
منعقدء بل هو محض زنا وسفاح وفاحشة. 


لعموم 


/. جواب سؤال عن 


تبب إجابة دعوة العرس أو الختان ما لم يكن هناك منكرء فإن الوجوب يسقط 
بوجوده. 


ابة الدعوة 


أما إجابة غيرهما من الدعوات فسنة» يسن فعلها ما لم يكن منكر أيضاء وإن في 
الإجابة تطيب قلب الداعي» والإبقاء على المودةء والحفاظ على الحبة. 


حممك- 


وإن كان له عذر من تناول الطعام فليحضر ولبعتذر عن الأكل. ولكن لا ينبغي 
للداعي أن يتنكر للمدعو ويقاطعه: فإن العذر مقبول عند أولي الألباب. 


على أنه مع عدم العذر - في غير العرس والختان - فإن الأمر لا يعدو أن يكون 
ترك سنةء وترك السنة إساءة لا تستوجب الهجر والمقاطعة. 
جواب سؤال عن: نكاح الشفار 

١‏ - إذا أجرى رجلان عقد نكاح على امرأتين» على أن يكون بُضع كل منهما 

للأخرى معاوضة صح هذا العند مع الكراهة؛ ووجب لكل من المرأتين على زوجها 

في من (تنوير الأبصار) وشرحه (الدّدُ الخختار): (ووجب مهر المثل في 

يزوجه ببته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته مثلاً معاوضة بالعقدين: 

وهو منهي عن الخلو من المهر فأوجبنا فيه المهر المثل» فلم يبق شغاراً. وزاد امحقق 

الشيخ ابن عابدين ني حاشيته (رد المحتار) فقال: قال في (النهر): وهو أن يشاغر 

الرجل؛ أي يزوجه حرعته على أن يزرجه الآخر حرعته؛ ولا مهر إلا هذا. 


كذا في (المْربِ) أي على أن يكون يضم كل صداقاً عن الآخرء وهذا القيد لا بد 
منه في مسمى الشغار» حت لولم يقل ذلك ولا بل قال: زوجتك بنتي على أن 
فقبل» أو على أن يكون بضع بنتي صداقاً لبتك فلم يقبل الآخرء بل 
جه بنته ول يجعلها صداقاً لم يكن شغاراً» بل نكاحاً صحيحاً اتفافًء وإن وجب 
مهر امثل ني الكل لما أنه سمي ما لا يصلح صداقاً. وأصل الشغور الخلو؛ يقال: بلدة 
شاغرة إذا خلت هن السكان. والمراد هنا الخلو عن المهر لأتهما بهذا الشرط كأنهما 
أخليا البْضع عنه اه 3 
هذا هو نكاح الشغار: وقد أعمل ف اؤنا - رحمهم الله تعالى - دليل النهي 
ودليل الجوازء فهر باطل من حيث تعلق النهي بمستّى الشغار المآخوذ من مفهومه 
أن يكرن غالياً عن المهر رأن يكون البضع هو الصداق. ولا يغبت نكاح بهذه 
الصفة: وهر منعقد من حيث أنه نكاح سمي نيه شيء لا يصلح مهراً: وما كان كذلك 
وجب فيه مهر مثل المرأة في سنها وجالها أو دمامنها وبكارتها أو ثيوبتها.. إلح. 
سوه 


بقي السؤال عن أن المتعارف عليه عندكم هو ربط مصير إحداهما بالأخرى؛ فإن 
طلقت إحداهما أجبر زوج الثانية على الطلاق» وإن ماتت أجبرت الأخرى على 
الخروج من بيثهاء وجرابه أن التكاح لا تفسده الشروط الفاسدة لشرفه وارتفاع 
مكانته: فلبس كالبيع من هذا الوجه؛ وعليه فإن هذا المتعارف لا يؤثر على جوهره» 
ولا يكون طلاق الثانية أو خروجها من بيته ضربة لازب لا محيد عنهاء بل إن الأمر 
متروك إلى الزوج إمساكاً بالعصمة أر حَلاً لحا بالتطليق والإخراج. 

نعم إذا كان الطلاق معلقاً على الطلاق» أي إذا كان طلاق الثانية معلقاً على 
طلاق الأول وثبل الزوج ذلك وقت العقد لزم وضار الطلاق الثاني معلقاً عل شيء 
مق وقع وقع. فاعرف هذاء نإن الفرق قاثم بين الصورتين. 

حكم تكاح الشغار: وبعد: فإن نكاح الشغارء وهو نكاح المبادلة بأن تجعل 
كل من المرأتين مهراً عن الأخرى لا ينبغي أن يكرن» ولئن كان فالثابت لكل منهما 
في ذمة زوجها مهر مثلهاء أما إذا فرض من أرل الأمر لكل منهما على زوجيا 
مهر مسمى مستفل عن تلك الملاحظة فلا شيء فيه» والواجب هو المنى في 
العقد. 


جواب سؤال عن: حرمان المرأة من مهرها والاستيلاء عليه 


وأما سؤالكم عن: ذكر المهر صورة في العقد على المرأة» ثم حرمان المرأة منه 
واستيلاء وليها عليه فجوابه: إن هذا العبل حرام لأنه اغتصاب ها إلا إذا 


من الأنكحة في الجاهلية2 
-١‏ زراج المشاركة: هو أن يجتمع الرهط ما دون العشرة؛ فيدخلوا على المرأق» 


١١‏ هقه الأنواع الخسة من الأتكحة في الجاهلية نص قول السيدة عائغة. كان المؤلف قد وضعها حاشية 
الاحدى الكتب المدرسية» وقد نقلاها إلى هنا لفائدتها. 


35-5 


كلهم يصبيهاء فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهمء 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتتع » حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لحم: قد عرفتم الذي 
كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان - تسمي من أحبت باسمه - فيلحق 
يها ولنعاء لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. وهذا الزواج لا يجوز شرع إذ هو زتا. 

1- زواج الشغار: هو أن يزوج الرجل ابته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس 
بينهما صداق» وهذا منهي عنه شرعاء وإن كان يصحء ويجب لكل منهما على 
زوجها مهر مثلها. 

5 الزواج اللوقت: هو المؤقت بمذة معلومة كسنةء أو مجهولة كقدوم زيد مثلاء 
ويسمى نكاح اخَُقه لآن الغرض منه مجرد التمتع» دون التوالد وسائر أغراض 
التكاح الشريفة. وقد كان هذا جائزاً في صدر الإسلام للمضطر كأكل الميتةء ثم حرم. 

4- زواج الاستبضاع: أن يقرل الرجل لامرأته إذا طهرت من حيضها: أرسلي 
إلى فلان؛ فاستبضعي منه. ويعتزها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه: فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب؛ رإنما يفمل ذلك 
رغبة في جابة الولد. وهذا حرام. 

«- السفاح: هو الزناء ومنه أن يجتمع الناس الكثيرء فيدخلوا على المرأق لا 
تمتئع ممن جاءهاء ومن البغايا؛ كن ينصين على أبوابين رايات تكون علماًء شمن 
أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها؛ ودعوا القائة0©» ثم 
ألحقوا ولدها بالذي. يرون» فالتصق بهء ودعي ابنه: لا يمتنع من ذلك. 

حكم الزواج المؤقت 

وأما سؤالكم عن الزواج المؤقت: فجوابه: عدم الجواز. وقد ألفت فيه كتاباء 

واسم هذا الكتاب: (نكاح المتعة حرام في الإسلام)ء وهو مطبوع متداول. 


21 القافة: جمع قائف» وهو الذي يسبع الآثار ويمرفهاء ويعرف شَبْه الرجل باعيه وأيه. السان 
العرب). 
-151- 


/ ثانياً: في الطلاق 
حكم طلاق المجنون 
أما طلاق المجنون فغيدُ واقع في مذهب الحنفية. إلا إذا علقه زمن صحوه عل 
شيء: وحصل هذا الشيء زمنّ جنونه فإنه يقع. وليس للمرأة أن تطلق نفسها منه في 
صورة سؤالكمء لأن الطلاق بيد الرجل شرعاً. والتكاح لا ينفسخ بجنون أحد 
الزوجين» بل لا يبرح قائمًء والذي أرشدكم إليه.. سيدي.. أسعده الله تعالى 
وحفظه» من أن التفريق في هذه الصورة يكون في يد الحاكم الشرعي هو عل خلاف 
مذهب الحتفية» فإن بعض المذاهب يدخل الخيار ني التكاح ٠»‏ أي إذا كان في أحد 
الزوجين عيب يخل في الحياة الزوجية فإن الزوج الآخر يخيّر بين إمضائه وفسخه. 
والظاهر أن قانون المحاكم الشرعية على هذا في زمائناء ومن المعلرم أن حكم الحاكم 
يرقع الخلاف» فيكون تفريقه بينهما في واقعة الحال نافذاً. 
حول طلاق الفضبان 


جواب سؤال عن: طلاق الغضبان» وعن قول بعضهم لزرجته: كلما حللك 
شيخ يحرمك شيخ. 

الجواب: هو أن الغضب الذي ييقى معه التماسك الشخصيء ولا يتطرق به 
الخلل إلى التصرفات القولية والفعلية؛ هذا الغضب يقع معه الطلاق لو صدر من 
الرجل وهو فيه لأنه متماسك مثّزن. أما إذا دخل في الخلل بحيث غلب على أقواله 
وأفعاله التي هي غير عادة له فإن طلاقه لا يقع لأنه صار إلى الجنون - والجنون فتون 
- وهذا المدهوش متلبس بنوع منه. قال الشيخ ابن عابدين في حاشيته الكبرى (رذ 
انختار)» قال بعد كلام: فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم 
بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته» وكذا يقال فيمن اختل عقله لكير 
أو مرض أو مصية فاجأته: نما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتير 
أقواله؛ وإن كان يعلمها ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم 
حصرها عن إدراك صحبحء كما لا تعتبر من الصبي العاقل. انتهى كلامه. 


سو 


وأما قوله: كلما حللك شيخ يحرمك شيخ؛ فهو لغو لا أثر له ولا عبرة به. ومثله 
فيما يظهر قوله: كلما حللك مذهب يحرمك مذهب. والله سبحانه أعلم, 


مسائل في الطلاق 


١‏ - جواب السؤال عمن حلف على بالطلاق إذا نزلت إلى حلب أن لا 
تعود إليه» وقد كانت تريد السقر إليهاء ثم أذن لها بعد شهر من حلفه بالذهاب إلى 
حلب» نهل يقع الطلاق والحالة هذه؟ 

الذي ظهر في الجواب أنه إذا قامت القرينة القاطعة على أنه عنى الذهاب في وقت 
الحلف فقطء أو سثل عن مراده؛ فأجاب أنه أراده وعناه. إذا كانت الخال كذلك فلة 
يقع الطلاق بذهابها بعد شهر لانقضاء الحالة الفوريّة التي حلف عليها فيها. أما إن ل 
تقم القرينة على هذه الفوريّة» أو لم يُردهاء بل أراد منعها من السفر إلى حلب مطلقاً 
دون تقييد بوقت فإن الطلاق يقع» وإذنه لها بالسفر يكون لهذا الطلاق المعلق 
عل السفر. فالأمر مَرَده إليه» فهو أعرف بنيته وبمراده من غيره. 

"١‏ - رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تذهب إلى أهلها أسبوعاً كاملاً» ثم أتبعه 
بطلاق آخر أن لا تذهب إلى تمام الشهر؟ 

الجواب : إن الطلاقين يقعان معاً : إن ذهبت قبل انتهاء الأسبوع الأول من الشهر 
ن ل يكن وقع منه طلاق قبلهماء فإن كان قد وقع (إمَلا 
جا عَبرَه [البقرة. : 5705 ويكون عققد هذا التكاح بعد 
اقضاء عدتها مته ثم دخول الزوج الثاني بها ثم تطليقه إياها ثم اتقضاء عدتها منه 
أيضاء د الآرء طوا ان شاءء ولا تغتي خلوة الزوج الثاني عن دخوله بها: 
أي جماعه إياها حقيقة. 


أما إن ذهب مهمه ا الا بم لور هررم قل 
ذهابها قبل تمام الشهر. وهذا على اعتبار الظاهر من أن الأسبوع داخل في الشهر 
الذي يكون ابتداؤه من وقت الحلف ثلائين يوماً معدودة لآن الحلف لم يكن في أرله. 


لكن الأحوط اعتبار ابتدائه بعد تمام الأسبوع الذي وقع الحلف عل عدم ذهابها 
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إلى أهلها فيه: لأن الأنكحة يختاط فيها ما لا يحتاط في غيرهاء والعمل بهذا أولى. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. وأستغفر الله العظيم. 

- جواب سؤال عن رجلين كانا في مطعم. وعند خروجهما منه حلف أحدهما 
بالطلاق على أن لا يدفع صاحبه تمن الطعام فلم يطعه هذا ودفع. وقد أفتى بعض فقهاء 
العصر بعدم وقوع الطلاق بأنه من لغو اليمين: فما هو الحكم الشرعي ني ذلك؟ 

الجواب: إن الطلاق يقع في هذه الحال» رلا يسوغ اعبار لفظ الطلاق لغراً لأند 
يقع في الجد وني المزل» كما في الحديث النبوي الشريف: فلأن يقع فيما لو كان 
جتسزما آأرل. ولغو اليمين هو ما يجري على اللسان من الحلف بالله تعالى يلا قصد: 
(كلا والله) و (بلى والله)ء وهذا قول الشافعية» وهو رواية في مذهب الحنفيةة 
والمعتمد عندهم في تفسير اللغو هو أن يجلف.على الماضي بالله ناسياً على أنه قعل 
وهو في الحقيقة لم يفعل» أو على أنه لم يفعل وهو في نفس الأمر قد فعل. أما على الآ 
فهر يين منعقدة. أما ألفاظ الطلاق فلا يتأق فيها هذا ما دام الحلف فيها مقصوداً. 
والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستخفر الله العظيم. 

4 - وأما سؤالكم عمن حلف بالطلاق على امرأنه أن لا تخيط قطعة بغير أجرة؛ ثم 
بدأت العمل يدوا فهل يقع عليها الطلاق حين البده أم لا يقع إلا بعد الانتهاء؟ 

فالموا المتبادر من معن القطعة هو الغوب كائناً ما كان» ولا يقع الطلاق 
إلا بعد الفراغ من خياطته؛ إذ لا تصدق كلمة الخياطة للقطعة إلا بتمامهاء ألا ترئ 
أن الأجير لا يستحق الأجر على مستأجره إلا بعد تمام العمل الذي استأجره عليه؛ 
فكذا الحال هنا لا يقال إن اخياط خاط ثوباً إلا بعد إتمام خياطته. 


اللهم إلا أن يكون هذا الحالف عنى بالقطعة آي جانب من جوانب الثوب ككمه 
مثلاً أو ذيله فإنه يقع مجخياطة هذا 


وني حال وقوع الطلاق فللرجل أن يراجع امرأته ضمن العدة جَبراً عتها إن كان 
الطلاق رجعياً وكان مرة أو مرتين فقطء وذا بأن يقول يلسائه: راجعت زوجتي إلى 
عقد نكاحي وأمسكتها عل وله أن يراجعها بالفعل فقط بنحو لمس بشهوة أو وقاعء 
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القول خروجاً من حلاف السادة الشافعية فإن صحة المراجعة عندهم 
مشروطة بأن تكون بالقول» ولا تصح بالفعل بدونه. والطلاق الرجعي هو ما تصرف 
من حروف ط ل ق إلا إذا وصف بشدة أو بينوثة فإنه يكون طلاقاً بائً لآ ترجع 
المرأة إلى زوجها إلا بعقد جديد يليجاب وقبول ومهر وشاهدين وولي للمرأة عند 
الشافعية في عدالة للشهود عندهم, 

وإذا كان الطلاق ثلاث ولو بلفظ واحدء فلا رجوع لها إليه إلا بأن تتكح زوجا 
بره بعد انقضاء عدتها من الأول ثم عقد الثاني عليها وجماعه إياهاء ثم بعد الطلاق 
منه وانقضاء عدتها تعود للأول بعقاك جديد بالوصف الذ: 
- قال لنسائه حالفاً بعد أن تكرر منهن اخروج من || 
تخرج من باب الحوش بلا إذني بثلاث طلقات هي طالقة): فخرجت واحدة منهن 
جاهلة بآن خروجها يقع الطلاق بهء فهل يقع الطلاق والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله ملهم الصواب» نعمء الطلاق ثلاث على هذه الخارجة من 
الحوش بلا إذنه وادعاؤها الجهل بالحكم رأن الأمر لا يجاوز حدّ التخويف والترهيب 
لا يجديها شيئاً: فإن الجهل بالاحكام في دار الإسلام لا يغيّر منها شيئاً» ولا يعذر 
الجاهل. 

ولا تحل هذه المطلقة إلا إذا نحت رجلاً آخر غيره بعد انقضاء عدتها من الأول 
بثلاث حيض أ بوضع الحمل إن كانت حاملاً. وبعد تزوجها بالثاني ودخرله بها أي 
جماعه إيّاها ثم تطليقه ها وانقضاء عدبا معه تحل للأرل بعقد جديد. 

- هل يحق للمرأً: نستعمل لفظ الطلاق وخلع الزوج وني أي حالة؟ وعلى 
أي مذهب من المذاهب الفقهية جراز ذلك؟ 


الجواب: يجرز ها استعمال لفظ الطلاق إذا جعل أمرها بيدهاء بأن قال: أمرك 
بيدك ويقتصر على مجلس الكلام في هذا الأمر. فإن تبدل بأن أخخذ في أمر آخر 
وقامت عن المجلس بطل حقّها في النطليق» إلا إذا قال: أمرك بيدك متى شنتء فإنها 
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وإذا قالت له عند عقد التكاح: زوج 
أطلق نفسي فعلت» وقال لها هو: 
في أن تطلق نفسها متى شاءت. 


ني على أن أمري بيدي» متى شئت أن 
زوجة لي بهذا الشرطاء صحء وكان لها الحق 


- جواب سؤال عن : المرتد إذا طلق: ثم عاد إلى الإسلام وزوجته في العدة عل 
يعتير طلاقه؟ 

نعم يعتير طلاقهء فإن تصرفات المرتد على أنواع؛ منها نوع هو نافذء والطلاق 
من هذا النوع: قال في (متن التنوير) من كتب الحنفية: «ويذ منه الاستيلاد 
رالطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده .. إلخ6. 

- جواب سؤال عن: وفوع الطلاق في مذهب دون مذهب. 

الجواب : في عام طلق زوجته» فوقع الطلاق على مذهب دون مذهب» هو أن 
العامي مذهبه مذهب قَقيهدٍء وإن اختلاف الأئمة رحة للأمةء وقد اتفق العلماء 
والفقهاء قاطبة عل أن (من قلد عالماً: لقي الله سالاً): والعالم هنا هو الإمام امجنهد 
كأبي حنيفة وأمثاله رحمهم الله تعالل. 


وإن تقليد العاميّ لإمام غير إمامه الذي يقلده في العبادة» أقول تقليده إياه في 
عدوم وقوع الطلاق آهون من خراب البيت به وتائم المرأة وضياع الأولادء 
والكفران بنعمة التكاح. نعم يشترط أن لا يكون عقد النكاح ملفقاً كما لو قلد الإمام 
الشافعي رحه الله تعالى في عدم التحريم بقطرة من الرضاع وصلت إلى جوف 
الرضيعء ولم يقلد. في اشتراط عدالة الشهود على عقد التكاح» بل قلد الإمام أبا 
ف هذا العقد باطل في المذهبين من حيث إن أبا حليفة 
يرى القطرة من اللبن تحرّم النكاح بين الرضيعين: والشافعي يشترط عدالة الشهورد 
فيه فهر إذن غير صحيح في المذهيين. 

هذا مثل يقاس عليه أمثاله من الأعمالء فشرط تقليد إمام تمتهد في آمر اهو 
استيفاء شروطه في مذهبه وإلا فهو تلفيق» يخرج بصاحبه عن سواء الطريق. 

أعرد فأقول: إننا قاصرون غن الاجتهاد: وإن نتاوانا يجب أن تكون محررة طبق 


له 


أقرال الأنمق. وكتب الفقه منشورة؛ ولا يزال - والحمد لله - في المسلمين علماء 
يبيئرن الأحكام: وي لون بين الحلال والحرام؛ فلنستمع إليهم» ولتقبل منهم. هذا 
هو سبيل السلامة من الفوضى الدينية» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
// ثالثاء في الرضاع 
ما الذي يثبت بالرضاعة؟ 

وبعد: فإذا أرضعت امرأة ولداً ولو قطرة واحدة وتيقّن وصوها إلى جوفهء فقد 
صار ابناً ما رضاعا وصارت هي أمه رضاعاً؛ وزوجها أباء رضاعاء رأولادها 
ذكوراً وإناثاً - من رضع منهم معهء ومن خخلقه الله بعد وقت الرضاعة - صاروا 
جميعاً إخوته من الرضاعة. أراد أحد منهم أن ينكح ابنة هذا الأخ الرضيع سابقاً 
فإئما يتكح ابنة أخيه من الرضاعةء وهو حرامء والعياذ بالله تعالى. 

نعم يشترط لثبوت هذه الأحكام أن يكرن رضاع هذا الولد ذي البنات الذي سألنم 
عنه ني مدتهء وهي ستتان قمريتان» فإن كان بعدها لم يكن منه شي. فيها فلا تحريم وني 
السؤال أن رضاع ذلك الولد من المرأة كان في مدة الرضاعة» :: إذن كل أحكام 
الرضاعة» ويحرم على أولاد المرأة أن يتزوجوا بأي أن من أولاد.. كما يحرم على أولاده 
الذكور أن يتزوجوا بأي أنثى من أرلاد المرأة المرضعة أو أرلاد أولادها. 

حكم إرضاع المرأة ولدها بعد حولين قمريين من ولادته 

المدة التي يباح فيها الارضاع حولان ونصف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وحولان ففط عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. 

وقد أفى العلماء بكل من القولين» كما نقله الشيخ ابن عابدين في (رد امختار) 
عن العلامة الطحطاوي رحمهما الله تعالى. 

ودليل الإمام باختصار: أن الله تعالى قال: 9وَعلهُ وَفِصالَُ ثلانُونَ شَهْرأ» 
[الأستاف: )1١/46‏ فقد ذكر شيئين رضرب هما مدةء فكانت لكل واحد منهما 
بكماها كالأجل المضروب لدينين على شخصين؛ بأن قال: أجلت الدين الذي على 
فلان» والدين الذي على فلان سنة. يفهم منه أن السنة بكماها لكل. اه من (رد 
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اختار) عن (الفتح) لابن الطمام. 


لكن مدة الحمل لا تزيد على سنتين لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
«الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل» وفي رواية: «ولو 
بقدر ظل منزل» اه من (رد امحتار) عن (الفتح). والفلكة: كتمرةء عي دورة المغزل 
مرة واحدة. 


وهذا القول محبول على سماعها من حضرة سيدنا رسول الله يكيل ولا كانت الآية 
قابلة للتأويل - كما رأيت - ساغ تخصيصها بخبر الواحد. أي لأن تأويلها يجعلها 
بة الدلالة على المعى» ويقوى حبر الواحد الذي هو ظني أيضاً على تخصيصهاء 
فكانت مدة الحمل هنا حولين نقطء أما مدة الإرضاع فممتدة إلى حولين ونصف في 
قول الإمام. 


اي وتبقى السثة 00 وهي تمام الثلاثين» لبيان أقل مدة الحمل. 


وقد صرح بأن قوهما هو الأصح في (متن التنوير) فقال: حولان رنصف عنده» 
وحولان عندهماء وهو الأصح. اه وقال صاحب (البحر) كما في (رد انتار): ولا 
يخفى قوة دليلهما: فإن قوله تعالى: رَالْوالِداتُ يُرْضِمْنَ4 [البقرة: 57/9]: يدل على 
أنه لا رضاع بعد التمام. وأما قوله تعالى: طفن أرادا فصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما 
َتَشارٍ» (البترة: :6+7 فإنا هو قبل الحولين بدليل تقبيده بالرضا والتشاور. 
يعدهما لا يمتاج إليهما. وأما استدلال صاحب (الهداية» للإمام بقوله تعالى: 
الَّهُ َلانُونَ شَهْراً4 [الاحقاف: :10/6 بناء على أن المدة لكل منهما كما 
مرّء فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب هن أن الثلاثين لهما: للحمل سنة 
أشهرء والعامان للفصال. اه 


هي أن الإرضاع بعد الحولين القمريين جائز عند الإمام؛ 
النتوير) وشرحه: (ول يبح الإرضاع بعد مدته) لأنه جزء 


نخرج من هذا كله ب 
محظرر عندهما. قال في (مقن 


حمكاك 


آدمي: والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. (شرح الوهبانية) اه أي إنه 
منقول عنه. وقد كتب الحقق ابن عابدين على هذاء فقال: اقتصر عليه الزيلمي» وهو 
الصحيح كما في شرح النظومة» (البحر). 

لكن في (القهستاني) عن (الحيط): لو استغى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى 
نصفء ولا تأثم عند العامة - أي عامة العلماء - خلافاً لخلف بن أيوب. اه. ونقل 
أيضاً قبله عن (إجارة القاعدي) أنه واجب إلى الاستغناء؛ ومستحب إلى حولين: 
وجائز إلى حولين ونصف. اه قلت: قد يوفق محمل المدة في كلام الصنف - أي 
صاحب (التنوير) - على حولين ونصف بقربنة أن الزيلعي ذكره يعدهاء وحيتئذ فلا 
يخالف قول العامة. تأمل. انتهى كلام "الشيخ ابن عابدين رحه الله تعالى. 

وبعدء فلعلك ترى أن قول خلف بن أيوب فيه تقيد بالقول الأصح في المدة» وهر 
قول الصاحبين» وأن نجويز العامة الإرضاع إلى حولين ونصف جار على قول 
الإمام؛ وذا أنهم لم يهملوا قوله نهائياً» لاسيما وقد أنتي بقوله كما أفتي بنوهماء 
وأنبما قولان مصححان كما قدمناء عن العلامة الطحطاوي. والله سبحانه وتعالى 
أعلمء وأمتغفر الله العظيم. 

جواب السؤال عن: الفرق بين عدم جواز بيع دم الإنسان 
وجواز استئجار المرضعة لإرضاع الطفل. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعل آله رصحبه وذريته 
وأمته. إن بيع دم الإنسان لا يجرز من حيث إنه جزء الآدمي وهر مكرم شرعاً. وليس 
استتجار الظئر لإرضاع طفل حراماً مثلهء بل هو جائز وإن تشابها في أن كلاً منهما 
انتفاع بجزء الآدمي» ومقتضى القياس عدم جوازه: وذلك أن الإرضاع ورد على 
خلاف القياس: و (ما ثبت عل خلاف القياس؛ فغيره عليه لا يقاس) فتجويزة آمر 
استحاني فارق به نظائرهء وخرج عن القاعدة الفقهية المذكورة لأن المسلمين 
تعارنوه إجماعاً في كل العصورء ولم ينكره أحد منهم. ومستندهم فيه قول الله تعالى: 
طقَنْ أَرْضَعْنَ لم فَانُوهنٌ أُجُورَمُنَّ4 [الطلاق: 5/<]ء حت إن الإمام أبا حن 
الله تعالى ترسع فيه فجوزه بطعام الظثر وكسوتها مع أنهما مجهولان» والجهالة في 


وجاك 


بدل الإجارة تفسد عقدهاء كما تُفسد عقدَ البيع جهالةٌ الشمن: وقد مسك غيره بهذا 
الأصل» فحكم بفساد استتجارها بطعامها وكسوتها. 

وجواب أب حنيفة أن هذه الجهالة لا تنشأ عنها منازعة كجهالة الأبدال الأخرى:. 
لأن عادة المسترضعين جارية بالتوسعة عل الأظآر برا بين شففة على أولادهم لديين 
ليكون الندي باللبن أدرّء والإخلاص في خدمة الطفل أبرٌء 

وهنا جوابٌ آخر يتفي النشابه بين بيع الدم واستتجار المرضع من أساسه هو أن 
عقد استتجار المرضع لم يرد على استهلاك عين لبن المرأة: بل هر لخدمة الصبي وتربيته 
والقيام بمصالحه التي منها إلقامه ثديباء راللين في هنا تابع» وكم من شيء ينشأ 
جوازه الفنهي من حيث التبعية لغيره» ألا ترى أن استئجار الصباغ لصيغ الثوب 
جائز واسنهلاك عين الصبغ الذي هو ملك جاء تبعاً فلا يؤثر في هذا العقد فساداء 
لأنه ورد على عمل الصباغ» وعين الصبغ غير الضبا. 'ف ما لو استؤجرت بقرة 
الشرب لبنهاء. فإن عققد الإجارة غير صحيح لوروده على استهلاك عين اللبن» وهو له 
يستحق بالإجارة. 

ريترتب على جواز استئجار الآدمية للإرضاع أنها لو سقت الطفل لبن شاة لا 
تستحق الأجرة» لأنها م تقم بالذي عليها من إلقامه ثديها الذي هو أحد فروع التربية 
والخدمة. 

هذا هو تقرير الفقهاء وتعليلهم لجواز الاستتجار على الإرضاع ولعل السائل 
مقتنع بعد بالفرق بين بيع الدم وبين الإرضاع. 

رابع في الثّيني 
جواب السؤال: رجل يريد تبني بنت ليست لصلبهء 
وقد رضي أبوها بهذا الثّبني. 

التبني حرام في الإسلام» حرمه الله بعد أن كان جائزاً. والولد - ذكراً كان أو أنى 
ء أبيه وبعضه». فلا يسوغ الكذب بنسبة هذا الجزء إلى غير الأصل الذي انفصل 
عنه؛ وإنه لمن الكبائر الضخمة في الذنوب. 


17ت 


وإنه ليترتب على هذا ترتيات سيئة محظورة لأنها تؤدي إلى استباحة المحرمات. 
يترتب على هذا أن المتبني وأولاده ينظرون إلى المتبناة بعد نضج أتوتهاء يحسبون 
اجواز ذلك وهي أجنبية منه ومنهم. وتنظر زوجته إلى المتبنى إن كان ذكراً على أنه 
كابئهاء وقد بلغ مبلغ الرجال وهو أجنبي منها. وتظهر بنات المبني وأخواته 
ته أمام المتبنى على أنهن محارم منهء وليس في الواقع كذلك. وتقع 
في الميراث بغير حق» بل هو اقتطاع لما لا يحل ظلماً عضاً. وتحرم هي من 


إرثها من ذويها. وقد ينكحها يعض تحارمها جهلاً منه بها. و: القول أن مفاسده 
كثيرة؛ حسمها الله تعالى بقوله الكريم: ظاذْعُوَهُمْ لآبائِهم هُوَ ِنْدَ اللي 


[الأحزاب: 10/6]. وجاءت الشريعة الإسملامية تلعن من ادعى إلى غير أبيهء أو تولى 
غير مواليه. ففي الحديث الشريف: «ملعون من انتسب لغير أبيه». وفيه: «ملعرن من 
تولى غير مواليه». ثم إن الحنان الحق الذي يجمله الوالد الأصيل لا يحمل المتبني شيا 
مئهء وهل تحن ناقة إلى غير فصيلها؟!. 

وبفرض إباحة الأب الحقيقي فبره ليتته إحياء لما بزعمه؛ هذه الإبا 
النصوص ا مائعة» وإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن كانت حق. 
مكذوبة مزعرمة؟! لاريب أن هذا التبني خاطئ آثم: والمتاب منه واجب لازم. 


أما لو زب رجل صبياً أو 


وراعى في الأحكام امد 
/ر خامسا: في بعض أحكام النساء 
غطاء وحه المرأة وحجابها 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه. أخذت 


كتابكم الشريف» رقد سرّن منكم تحمسكم وغيرتكم على أحكامه وسخطكم على من 
يجرون في الطرق المعوججة الملتوية؛ ويلتمسون هم تكأءً من الدين» وهم ني هذا 
الالتماس الخاطئ يمون الإسلام ما لا يجمل. وينسبون إليه ما يأباه أشد إياءة 
ويرفضه أقوى رفض؛ بارك الله عليكم أبها الأخ الكريم؛ وسدد خطواتكم؛ رزادكم 
توفيقء آمين. 


لالت 


الجواب على سؤالكم عن نوع الحجاب الذي نستر به المرأة وجهها؛ هو أن الغطاء 
الوجهها والحجاب لبدنها يجب أن يكونا ثخينين صفيقين بحيث لا يرى وجهها فاسق 
متطلع إلى ما وراءدء متشوف إلى معرفة لونها أسمراء هي أم بيضاء مثلاً؟ إن الحجاب 
شأنه أن يمجب؛ وما لم يكن حاجباً نهو ناقصء وينقص من دين المرأة يمقدار نقصانه. 
وإن قول النبي كَل | ي رواه الإهام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه: «صتفان من أهل التار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذتاب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات» رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة» 
لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريجهاء وإن ريحها ليوجد من مسبرة كذا وكذاة. 

أقول: هذا القول النبوي الكريم ينطبق تمام الانطباق على نساء هذا الزمن؛ فإنهن 
عرايا في كسوتهن الشفافة التي لا تستر ما وراءها ستراً شرعياً تؤمن الفتنة معهء كلا 
بل إن بعض أغطية الوجوه الرقيقة جداً تزيد النساء جالاً» إذ تستر ما قد يكون في 
وجوههن من كلف وش وما إلى ذلك مما لو حسرت إحذافن هذا القناع المزعوم 
لكانت نفرة تعمل عملها في صرف البصر عنها. 

وهذا لا يعني السفورء فإنه شر متراكب» إذ لكل ساقطة لاقطةع وما يمن زيد 
فقد يقبله عمروء من حيث إن الجمال غير منضبط بضابط» والأذواق 
والشارب متعددة. ولكن الذي اليد عور روا لي بمانع يحول» بين الفاسنين 
وآمالحم من وراء تطلّمهم إلى مقائن النساء وعحاستهن. 

ولثن تال فريق من الفقهاء سابقاً بجواز كشف المرأة رجهها عند أمن الفتدة لأن آية 
الحجاب خاصة بنساء رسول الله كله إن قيل هذا قلنا: إنه كان في عصور الثور 
دفن التقوى السالفة المشهود لها بالخيرية» ثم اتفق الكل على وجوب ستر و 

الشاء لظهرر الننة وضعق الوازع ادي لي لشي وإن فروع الفقه في كنبه تستثتي 

من حرمة هذا النظر القاضي الذي يقضي على الرأة» والشاهد الذي يشهد عليهاء 
صيانة للحقوق؛ وتسثني الخاطب ليتبين جماها من دمامتهاء ولا يجوز النظر من 
هؤلاء إلا إلى الوجه نقطء ويُزاد للخاطب النظر إلى الكفين من غير مس ليعرف 
خصوبة بدنها من نحافته.. 


لاك 


وقد قال الشيخ عبد الله عمارة المصري في شرحه لكتاب (الترغيب والترهيب) 
للحافظ المنذري: (كاسيات) عليهن من الحلي والملابس الفاخرة (عاريات) أذرعهن 
رصدورهن مكشوفة. قال الإمام النووي: كاسيات من نعمة الله. أو تستر بعض 
بدنهاء عاريات من شكرهاء أو تكشف بعض بدما إظهاراً لجماها ونحوه» وقيل 
تلبين ويا .رققا رصت لرة يدا مثل ناهذا الرمن جين بسبغارات هيلات" 
لأكتافهن مشبة البغايا (كأسنفة البخت) أي يُكَبْرنَ رؤوسهن ويعظمنها بلف عصابة 
أو عمامة أو تجوهاء والله سبحاته أعلم. اه 


وهناك فريق آخر من اله 
الإسلامي الأول؛ وقد عرذد هذا بالآية العيمة من سور اع الشريقة» 
رهي: ؤيا أبها 
ذُلِكَ أذ 3 برك كلد بزكين توعان الله غَمُوراً رَحِيماً4 [الاحزاب: 00 
إدناء الجلباب معناء تغطية الوجوه من فوق الرؤوس بالجلابيب» والجلباب كما 
في (تفسير ابن كثير) هو الرداء فوق الخمار» ثم قال: قاله ابن مسعود وعبيلة وقتادة 
والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء واخرساني وغير واحدء 
وهو بمنزلة الإزار اليوم. 

قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذيل 


ني القسو نإل وهي لاغبية قي انارق عليين الكثلانيب 


قال علي بن طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيونهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ريبدين 
محمد بن سيرين: سألت عُبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يي 
نّ» [الأحزاب: 04/6] فغطى وجهه ورأسهء وأبرز عبن 


ال: خدثنا عبد الرزاق» قال: 
ن بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما 


لات 


الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها. انتهى 
كلام ابن كثير. 

وكأن الذين لم يوجبوا ستر وجه المرأة في العصور الأولى والقرون المشهود لها 
بالخيرية» كأنهم رأوا أن الآية ليست صريحة في وجوب ستر الوجهء فإن إدناء 
الجلباب ليس من ضرورته ستره. لكن دليل الموجبين قوي مأثور كما سمعته. 

ثم اجتمع الجميع بعد على وجوب سنره لما رأوا قرن الفتنة قد طلع؛ واشرأبت 
أعناق الفسق؛ وتغيرت الحال بالانحراف عن الجادة. 

ومن المعلوم أن سد الذرائع إلى الفساد واجب لا يقع فبه خلاف إلا خلافاً لا 
اقيمة له لينعق به قصار الانظار: 

رئيس كل خلاف جاه معمبراً إلا خلافاً لا حطٌ مِنْ النظر 

-جواب السؤال عن: نساء يجلسن إلى واعظ حاسرات كاشفات 

لا يجوز انكشاف النساء للواعظ الديي» إذ به ينقلب المجلس فسقاً عن أمر الله 
تعالى وعصياناً له سبحانه. ولا يجرز للمرأة الظهور والسفور إلا لزوجها ومحارمها 
بشرط الأمن من المحرم عليهاء والأمن عليه منهاء وإلا كان المنع واجباء والجيلولة 
مطلوبة. ولثئن كانت ذائرة وجه المرأة ليست غورة لا تفسد الصلاة بكشفه؛ فإن ستره 
مطلوب شرعي. درءاً للشر وسداً لذريعته: من حيث إنه مجمع امحاسن؛ وبه يقع 
الافتتان؛ وإن فساق الشعراء يتغزلون بمحتوياته أكثر من تغزلهم بأي موضع آخر من 
الجسد. ومن هذا أطبق فقهاء الحنفية وغيرهم عل وجوب ستره. والفروع الفتهية 
قامة على هذاء ولذا استثنوا نظر الشاهد والقاضي والخاطب طاء للضرورة الداعية 
إلبه في الخاطب» ولعلا يقع الالتباس في القضاء إذا كان من وراء حجاب» ولثلا 
تضيع الحقوق به إن كانت الشهادة عن غير رؤية. رلكن هذا في أدائهاء أما في 
احتمالها ابتداء لفتنة تخول المطلوب لحمل الشهادة الامتناع بخلاف وقت 
الاداءء فإنه ينظر إليها كما نظر إليها وقت التحمل ليعرفها فيشهد على بقين إحياء 
للحقوق» وإن خشي الفتنة جاهد نفسه الجهاد الشرعي الذي يلزمها به الوقوف عند 
حدود الله تعالى. 


-كلاات 


على أن الرجل - ولو عالماً - يكره له أن ب 
معهن رجل غيره أو زوجته أو تحرم منه كأخته 
إجالة بصر كما في وعظه إياهن وإقباله عليهن بالنظر. وليس في الإمامة إلا اخلوة يين. 
فالحظر في الراعظ أشد منه فيها. وق . عابدين في الحظر والإباحة من 
(رد انحتار) عن كتاب (البحر) عن الإمام الإ. بيجابي: أنه يكره أن يؤم النساء في بيت 
ليس معهن رجل ولا حرم مثل زوجته وأمته وأخنهء فإن كانت واجدة 
يكرهء وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره. اه. ثم نقل ابن عابدين عن (البحر) أن 
إطلاق انحرم عل من ذكر تغليب. اه أي فإن الزوجة ليست عحرماء ومثلها أمّتدء أما 
الأخث فمحرمء وقد غلب جانبها هناء فأطلق صاحب (البخر) انحرم عليها وعلى 
غيرها. والوعظ في المسجد لا حِلّ التكشف أمام الواعظ» وفرق بينه وبين الإمامة 
فيه من حيث إنه يتقدمهن» فلا يكون منه تسلط في النظر كما في التذكير والوعظ. 

مراسلة المرأة الأجنبية كمكالتها محظورة 


الحمد لله؛ والصلاة السلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحيهء 
وبعد: فإن مراسلة المرأة الأجنبية كمكالمتها من حيث الحظر والمنع» وما لم تكن 
حاجة إلى مكالمتها فلا تجوز. والمراسلة تأخذ حكمها تماماًء لأنهما تؤديان إلى نتيجة 
مله ني ع لوده عد ا لج 
والمرأة إلا بمسوغ شرعي كزوجبة» أو محرمية مع أَمْنٍ أ 
ا 


متها من غيز ابتداء يسلام وعي ب 
ل ا م 1 
حديث شريفء فإن القياس على ما ورد في الكتاب والسنة سائغ عند تشابه الحوادت 
مبدأ ونهاية» ولولا هذا لابد باب الاجتهاد الديني للأحكام؛ وم يستوعب الإسلام 
الحرادث المتجددة بياناً لأحكامياء والإسلام كامل؛ له ني كل حادثة حكم. 

على أن الأمر هنا أوضح من القياس فهو من باب دلالة النص دلالة متساوية» 


-6/اا- 


وقد تكون في بعض احوادث دلالة أولوية. ألا ترى أن ضرب الوالدين وشتمهما 
يتناوله قول الله تعالى : ثلا تقل نَّم أت ولا تَنهركما» [الإمراء: 5/17] من حيث 
أن الضرب والشتم أفظع من قول أف ومن النهر لهما؟ 
والذي هنا كذلك» فإن المراسلة قد تتصع لا لا تتسع له الكالمة في لقاء مقتضب 
يخشيان مغبته» ويجذران عاقبنهء اطلاعاً من الثاس عليهما وفشواً لأمرهما. 
ولئن كان في المكالمة مزيد نظر العين وسماع نغمة الصوت؛ فإن في المراسلة بيث. 
أشجان: وشكرق أحزان هما يصيب العاشتين من أوصاب» تذعب بالألباب. 
حكم قفص المرأة شعر رأسها 
فإن هذه العادة قد عمت أخيرا بين النساء 


الجواب : روى الشيخان عن أبي سلمة أنه دخل على عائشة رض 
هو وأخوها في الرضاع - فسألاها عن غسل رسرل الله يكل من ا 
قدر الصاعء فاغتسلت وبيننا وبينها سترء فأفرغت على رأسها ثلاثاً: قالت: «وكان 
أزواج الني يكل يأخذن من رؤوسهن حت تكون كالونرة». 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم رحه الله 
تفال أشبع وأكثر من اللّمّةه واللّمّة ما يلم بالمنكبين من الشعر. قال 


الأصمعي؛ وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الاذنين. وقال أبو 
حاتم: 1 ها علا الأذنين من الشغر. قال القاضي عياض رحه الله تعالى: 
المعروف أن نساء العرب إثما كن يتخذن القرون والذوائب؛ ولعل أزواج الني :8 
فعلن هذا بعد وفاته ول لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفاً لمزنة 
رؤرسهن. 


وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كرنهن فعلته بعد وقاته يل لا في حياته كذا 
قاك غيره أيضاء وهو متعين؛ ولا يظن بين فعله في حياته يلف وفيه دليل على جواز 
الشعور للنساء؛ والله أعلم: اه كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. 
وبعد الآمر يعتمد التشبه بالرجال؛ فإن كان فالحظر مقرر لما روي من أنه عليه 


الات 


وآله الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال. قال في (الدر امختار) من الحظر والإباحة: وفيه - أي (امجتبى) - قطعت 
اشعر رأسها أثمت ولعنت. زاه في (البزازية| : وَإذْ بإذن الزوج؛ لأنه لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق» ولذا يحرم على الرجل قطع لححيته - أي عن القيضة - والممينى 
المؤثر بالرجال. اه وكتب عليه الشيخ ابن عابدين في (ره امحنار) ما 7 

العلة المؤثرة 


رعلى هذا فإن كانت عادة قطع المرأة شعرها يُلحقها بالرجل تشبهاً به أت 
بقطعه» والفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً. والله سبحانه وتعالى أعلمء وأستختر 
الله العظيم. 
// حكم سفر المرأة 


الأصل الديني في المرأة هو قرارها في بيتها ولزومها: إياء إلا لضرورة تقضي 
بالخروج كسؤال للعالم الشرعي عن أمر ديني لا يستطيع زوجها إجابتها عليه ولاه 
استيعاب الجواب من العالم: فهي حينئذ مضطرة إلى هذا الخروج ونحوه: ولا إثم 
عليهاء وما لم يكن الأمر كذلك فاللائق بها المككث في المتزل. 


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ويك قال: «المرأة عورةء فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي واين حبان وقال الترمذي: حسن 
صحبح. وأخرج الحاكم عن أبي موسى رضي الله نعالى عنه عن النبي فلل قال: «أيا 
امرأة استعطرت؛ فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين - أي تنظر 
إليها - زإنية». 


وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي يق قال: «أقرب ما 

تكون المرأة إلى الله تعالى وهي في قمر بيتها». وروى البزار والدارقطتي عن سيدنا علي 

أمير المؤمنين رضي الله نعالى عنه وكرم وجهه أن سيدنا رسول الله كك قال لابنته 

السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرم وجهها: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن 
لاا 


لا ترى رجلاً ولا يراها رجل». فضمها يل وقال: «ذرية بعضها من بعض»ة 
واستحسن كلامها. وإذا كان هذا في مطلق خروجء نكيف به سفراً فيه ارتحال 
وانتقال؟! لا ريب أن المنع منه إذا كانت وحدها أشد وأقرى إلا إذا كان معها 
زوجها أو ذو محرم منها. روى الإمام أحمد ومسلم وآبو داود رالترمذي وابن ماجه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله ييه أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها 
أبوها أو ابئها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منهاة. 

وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعاللى عنهما عن سيدنا رسول الله يكف أنه 
قال: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو 
وجو عر 


وروى الإمام أحمد ومسلم رأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن سيدنا رسول الله كك أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرمة. 


وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن سيدنا رسول الله يك أنه قال: «لا يمل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرةً يوم وليلة إلا مع ذي محرمظ. 

فانت ترى أن الأحاديث الشري عن سفرها فوق مقدار معين من المسافة 
إلا مع ذي حرم أو زوج. والمحرم هو الذي لا يجوز له نكاحها بقرابة أو رضاع أو 
مصاهرة؛ فيشمل الأخ الرضاعي وذوج :- لكن ذ ابن عابدين في 
يته (رد امحتار) أن السيد أبا السعود نقل عن (نفقات البزازية) لا تسافر بأخيها 
رضاعاً في زماننا. اه أي لغلبة الفساد. قلت: ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة 
ابة هنا أيضاًء لأن السفر كالخلوة. انتهى ما كتبه 
ر). وقال في كتاب الحظر والاباحة من الجحزء 
قال في 12 ماتت عن زوج وأم فلهما أن 
:. وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها 
ود 


ابن عابدين ني كتاب الحج من (رد | 
الخامس من (حاشية رد امحتا. 
يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا ' 


منه إذا خافوا عليهما الفتنة. اه وأصهار الرجل كل ذي رحم محرم من زوجته على 
اختيار محمد. والمسألة مفروضة هنا في أمهاء والعلة تنيد أن الحكم كذلك في بتتها 
ونغحوها كما لا يخنى. انتهى كلام ابن عابدين. 

وقد كره الإمام مالك سفر الرجل بامرأة أبيه لظهور الفساد من زمنه رحمه الله 
تعالى. وقراعد مذهينا - نحن الحنفية - لا تأباه» بدليل استنناء ما تقدم مما ذكرناه. 
وشرط امحرم الذي يصحبها في سفرها العقل والبلوغ وأن يكون أمينا غير فاسقء» 
لأن امجنون لا عقل له يستطيع به حفظها. والصغير قريب منه في هذا ولضعف قرته 
البدنية أيضاً. يخلاف البالغ العاقل. وابضحرم الفاسق الماجن الذي لا مروءة له لا يؤتمن 
عليها كالزوج عادم المروءة والشرف: فلا يسافر بها إلا محرم بالغ عاقل مؤتمن أو 
زوجها إذا كان كذلك. وذكر العلائي في (الدر اختار) عن (الجوهرة) أن المراهمق 
كالبالغ. والمراهق هو الذي قارب سن البلوخ. 

بقي أن المسافة الزمنية التي لا يحل للمرأة السفر فيها وحدهاء متعددة التقدير في 
الأحاديث الشريفة» فهي في بعضها ثلاث ليال؛ وفي بعضها يوم وليلة» وني بعضها 
يومء كما رأيت في الروايات المارة؛ يبدو تعارض فيما بينها لأول وهلةء» 
والحقيقة ألا تعارض ولا اختلاف: ذلك أن المقرر في علم الأصول أن مفهوم العدد 
غير مراد. لأن القليل لا ينفي الكثيرء إذ هو داخل فيه» والكثير يتضمنه» فلا منافاة 
بينهما من حيث أن التقد. الثلاث لا ينفي التقدير ياليوم والليلة. وكذا هذا لا يني 
التقدير باليوم. ولذا كان النظر متجهاً إلى الأخذ بالاحنياط في هذا فتمنع المرأة من 
السفر وحدها مسيرة يوم ولو عجوزاً: لأن النصوص مطلقة عن التقدير بسن 
خصوص. والشاعر يقول: 

ِل ساقِطوَفٍالحيّ لانطةٌ وكل كاسدويوماً لحا سرقٌ 

رأصل مذهب الحنفية اعتبار مدة السفر ثلاثة أيامء لأنه الذي به تتخير الأحكام 
من قصر الصلاة وحل الإفطار للصائم والمسح عل الخفين ثلاثة أيام ولياليياء وكل 
ذا بشروطه الشرعية الفقهية. لكن نقل الشيخ ابن عابدين عن (شرح اللباب) لمنلا علي 
القاري الحنفي اعتماد غيره لفساد الزمان: وإليك ما قاله في (رد انحتار) في تندير مدة 


وا 


0 قال ناقلاً عن (البحر): هو ثلاثة أيام ولياليها؛ فيباح لها الخروج إلى ما دونه 
محرم. اه. ثم نقل عن (شرح اللباب): وروي عن أبي حنيفة وأي يوسف 
5 وحدها مسيرة يوم واحدء أن يكون النتوى عليه لاختلاف. 
الزمان. اه ثم قال ابن عابدين: ويؤيدء حديث الصحيحين: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليهاء: وي لفظ 
لمسلم: «مسيرة ليلةء وفي لفظ: «يرم»» لكن قال في (الفعح): ثم إذا كان المذعب 
الأول فليس للزوج منعها - أي من الحج - إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة 
أيام. اه. انتهى ما نقلته من (رد امحتار) لابن عابدين. 

يقول النقير إلى الله تعالى كاتب هذا الجواب: بعلم من توتهد مدر أن الفتوى 

زماناً ومكاناً وشخصاًء فلتكن الحكمة رائدنا في سفر المرأة» نإن الأحاديث 

النبوية الشريفة تستهدف الحفاظ على العرض والصيانة للشرف. فينبغي أنعذ البيطة 
الشديدة في زماننا الحافل بالشرور والزاخر بلصرص الأعراض السارقين للشرف 
وامختالين على البسطاء. رإذا كان الفقهاء يوجبون على الأب حبس ابنه الأمرد الجميل 
في بينه ومنعه من السفر وحده ولو ني طلب علم ديني أو إلى حج حت يلنحي ويؤمن 
عليه وقد ملاراراة الشاك الأكرة -واظة الذي عبارو جد يور نشاعل 
الرجال والنساء جميعاً. أقول: إذا كان الحكم فيه كذلك:. وهو غير مشتهى بأصل 
الفطرة من الرجال لذكورته؛ فكيف المرأة المششتها: خلقة إذ يشتهبها الصالح والطالح؟! 

فالذي في زماننا هو المبالغة في حراسة المرأة» ولو في انتقالحا القريب من 
مكان إلى مكان» فإن الشريعة الإسلامية توحي هذا بروحها الجالبة للخير والسالبة 
لكريم 

المرأة عندنا - معشر الحنفية - ممنوعة من الحج بدون زوج أو محرم منها ولر 
ملكت الاستطاعة زاداً وراحلة؛ ويتأخر عنها وجوب أدائه إلى وجود الزوج أو 
المحرمء فإن لم يتيسر نا أوصت بالإحجاج عنها من مالا بعد وفاتها. 

لكن مذهب السادة الشافعية: جواز ذهابها مع جمع من النساء 
الإسلام أي لأول مرة فقط. أما في حج النفل فلا. 
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السيرة الذاتية والعلمية للشيخ محمد الحامد 
أجوبة لأسئلة توجهت بها إليّ مجلة (حضارة الإسلام)(2 

س١‏ - سثلت عن دراستي وتكويني العلمي؟ 

اج١‏ - نشأت فقيراً يتيم الأبوين» فكان المفروض في مثلي أن يتجه إلى عمل يعوه 
عليه بما يقوم بأوده؛ لكن همة المرحوم أخي الشاعر المشهور بدر الدين الحامد أبت 
عليه إلا أن يوجهني في طريق العلم والمعرفة على ما كان يعاني من فقر شديد رحاجة 
ملحة. وبعد أن اجتزرت مرحلة التعليم الابتدائي التحقت بالمسلك الشرعي؛ فالتسيت 
إلى دار العلوم الشرعية في حماة؛ ويعد تخرجي منها رحلت إلى حلب» فانتسبت فيها 
إلى المدرسة الخسروية الشرعية؛ وإنها لأرق من مدرسة حماة الشرعية؛ وفيها علماء 
أجلاء فطاحل محققون تشد الرحال إليهم؛ ويؤخذ العلم عنهم؛ ويؤتسى بهم في 
الدين والمخلق: منهم الأستاذ الشيخ أحمد الزرقا الفقيه اليل الذي لم أجلس إلى أفقه 
منه حت المشايخ الذي عنهم في مصر من بعدء يلل الله ثراه وأغدق عليه 
شآبيب رحته؛ كان يتفجر علمأء ويتفتح تحقيقاًء ويجري معرفة كالوادي إذا سال» 
ولكأن الفقه كان أمامه يأخذ منه ما يشاء ويترك ما يشاءء وأشهد أنه كان وقافاً عند 
اتد الملمية» فإن عرض له إشكال طلب إليثا أن نكتية لهء ثم يضعه 
في ثنايا عمامته. ويأئينا في الغد بالقول الفصلء وكان يقول: العلم أمانة. وهذا 
الأستاذ الكبير أحد الذين تأثرت بهم من الناحية العلمية. 


حدو الله ف 


هذا إلى تأديب لنا منه معشر طلابه وأخذه إيانا باحترام الأثمة والعلماء حتى من 
غير الحنفية» ولا أزال أذكر قوله ني حلقة الدرس: إني أتصور الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى جبلاً من علم. 


وقد كان رحه الله تعالى ذا 
فيه نفساً طيبة متواضعة؛ يمز 


عردو ثيرة: ولكنك إذا خالطته لمست 
تقريراته العلمية بمزح لطيف ومداعبات حلوة» وم يكن 


15 مجلة (حضارة الإسلام) التي كانت تصدر في دمشق» العدد الخامس: السنة السادسة. وأعيد نشرها في 
العدد الثالث» السئة العائرة 1434م في عام ؤفاة الشيخ محمد الخامد. 


ع 


من أهل الشطح والكبر الذير ون فضل الفضلاء السابقين» بل كان يتهم نفسهء 
ويقرل: لفد استرحنا من حي تعب الكرام. مع أنه كان في تلقيه عن والده الجليل 
الأستاذ الشيخ عمد الزرقا رحه الله تعالى مر به مسنون لا ينام الليل» ويطالع نحو من 
عشرين كتاباً علمياً فقهياً على الكتاب الذي كان بد ٠‏ عن والدهء وكان يرجع إلى 
الكتب التي نقل عنها الحقق الشيخ عاب حاشيته الشهيرة التي سماها (رد 
امحتار) كان يرجع إليها فيجده واهماً في بعض النقول. أخيرنا بهذا عن نفسه. 

وهناك غيرء في المدرسة أفذاذ فضلاء كالشيخ أحمد الكردي مفتي المنفية في حلب 
والشيخ عبسى البيانوفيه والشيخ إبراهيم السلقيني العلم العامل رالتقي الورع» 
والشيخ محمد الناشد. بالشيخ راغب الطباخ» والشيخ أعد الشماعء والشيخ عبد 
المعطي الواسع العرفة في فقه المواريث» والشيخ فيض الله الأيوبي الكردي الحقق 
العظيم في علمي التوحيد والمنطق» والشيخ محمد أسعد العبجي مفتي الشافعية حَايا 
في حلب وهو والشيخ عيد الله حماد الباقيان على فيد الحياة من مشايخي : جزاهم اله 
خير الجزاءء وبارك عليهم أحياء وأمواتاً. 

ويعد أن أعيت الدراسة في حلب عدت إلى بلدتي حماة» ولزمت فيها الدراسة 
العلمية مع زملاء لي وكنت أحضر دروس بعض المشايخ الفقهاء فيها. ثم التحقت 
بكلية الشريعة إحدى كليات الجامع الأزهر الشريف» ونلث منها الشهادة العا 59 
انتبت إلى قسم التخصصض بالقضاء الشرعي منها. وبعد تمام الدراسة نلت شهادة 
العالمية مع الإجازة في القضاءء ولكن لم أشأ أن أكون قاضياًء وقد كان القضاء 
ميسوراً في لو أردتاة لأني رأيت البقاء في العمل العلمي أروح لروحي وأنفع للامة: 
فاخترت التدريس في وزارة التربية والتعليم على ما فيه من مشقة ملحوظة. 

وإني مع هذا دائب إلى الآن على التدريس الخاص لطلبة العلم الديني صباحاً» وفي 
المساء ألقي درساً عاماً في الناس كل ليلة إلا ليلة الجمعة» كما أني ألقي خطية 
الجمعة. 


ون أحد الله تعالى عل توفيقه وتيسيره إياي للتوسع العلمي. ورضعه الشغف به 
في قلبي حق إني لأوثر العلم على اللذائذ المادية التي يقتتل الناس عليهاء ولو أني 
ا 


خخيرت بين الملك والعلم لاخترت العلم على الملك والسلطان» وذا من فضل الله علي 
وعلى الناس. 

وم أكن فيما مضى من أيام دراستي مقتصراً على كتب المناهج الرسمية» كلاء بل 
إن كنت أطالع عديد الكتب من قديم المصتفات وجديدهاء ولن يسلم العلم قياده 
الطالبه إلا بنحو هذاء لأن المناهج الر>مية تعنى بتكوين الشخصية العلمية» أما ملء 
الذهن بالمعلومات فطريقة المطالعة الواسعة يحدوها الشوق ويقردها الشغف. 


ليترت الاين عي أن خم هبيه تعيب لك الإمام أي حنيفة رجه , 
بدء وقد يصفئي بعض الئاس بهذا جهلاً منهم 
بياناتي. إني أحترم لاف الأثمة في الفروع الفقهية 
جمعين؛ وقد ورثت هذا عن شبوخي - رحمهم الله تعالى - 
الكني أشتد في الاعتقاد» فلا أسمح ببدعة تداخل القلب وتواكب السلوكء فمذهب 
أهل الحق هو الذي ارتضيتهء رأدعو إليهء وهو الذي يطالبنا الإسلام بإصابته عيئاً 
فمن تزحزح عنه فقد ضلء وهذا الضلال متفاوت النسبة قرباً من الحق وبعداً عنه؛ 
وما لم يأخذ طالب النجاة من عذاب الله نفسه بهذا فليس من الفرقة الناجية المقلحة. 


س” - سئلت عن الشخصيات التي تأثرت بها ولها ني نفسي مكان الصدارة في 
العصن الحاضر؟ 

اج؟ - تأئرت بكثير من أساتذتي رشيوخي الذبن لهم الفضل الكبير علي كفضيلة 
خالي الوم أذ محمد سعبد الجابي المدرس العام في حماة رحمه الله تعالىء 


فهو الذي سبيل العلم الديني» وأمرني محفظ القرآن الكريم» وأقرأني مبادئ 
العلرم الدبنية. 


ومنهم فضيلة أستاذي الفقيه الجليل شيخ الشافعية في خماة ورئيس جمعية العلفاء 

فيها الشيخ محمد نوفيق الصباغ» آدام الله توفيقه وجزاه عني وعن زملائي طلابه خيرأً. 

كان مديراً لدار العلوم الشرعية» وكان يبذل جهداً كبيرا في تقيفنا وتعليمتاء ويحنو 

علينا حنو الوالد الرحيم على صغاره. أسأل الله له طول البقاء في توفيق وصلاح. 
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ومنهم سماحة الأستاذ الجليل الجخ يلوس العاة عي عه ذو الباعغ 
الطويل في العلوم والمعارف» ققد كان له مع فضل التعليم فضل رفع الحمة إلى معالي 
الأمور والترفع عن سفاسفهاء وما يزال - أسعده الله - في قيد الحياة» قد جاوز المثة 
من العمرء ونزل به مرض الشيخوخةء ولزمته العلة. أسأل الله له العافية: 


ومنهم فضيلة عمي والد زوجت الأستاذ الفقيه الحنفي الحجة العالم العامل؛ التقي 
الورع» الزاهد في الدنيا» شمس علماء حماة وبدر شيوخها الشيخ أحبد المراد رحمه الله 
زيار ععلية إيه عن سيوسي الأذين لحم بعل فضل التربية والتطيمه وقد أكرمني الله؛ 
فجعلني صبراً له عل ابتهء وند كان هذا قبل أن يكون لي مورد رسمي ومنزل آوي 
إليهء ولكته التوكل على الله سبحانه والإيمان به والوثوق بما عنده. 


كانت الفتوى في حماة وقراها تدور عليه وترجع إليه؛ فقد كان أمين الإفتاء ول 
تصدر عنه فتوى غير صحيحة» وقد قال فيه سماحة العلامة الجليل مفتي الشام 
الأستاذ الشيخ عمد شكري الأسطواني - رحمه الله تعالى - قال فيه: عنه تؤخذ 
الفتوى. 


والذي له 


نفسي مكان الصدارة الأولى على الإطلاق والعمومء وله فيها بالغ 
التاثبر العميق والشديد معاً هو فضيلة سيدي العالم العامل» والمرشد الكامل» مربي 
المريدين» ومرشد السالكين؛ العارف بالله تعالى الشيخ عمد أبو النصر انيقي 
تقشبندي -اقنس. مره د اللي أعلات دنه طاريق السافة :ال 


إنه الذي أخرجبي الله تعالى به من ظلمات الغفلة والقسوة والشرود إلى ثور الذكر. 
والرقة والوقوف يباب الله سبحانه في ذلة وضراعة هذا الرب الكريم» إنه الذي ملاني 
بتوجيهات قلبه الشريف» وكم طهرت فيوضاته من أسرار» وأزاحت من أكدارء 
وأعلت من عممء وأغجت من نقم. كم أنقذ من غرق في بجار الطغيان؛ وكم جلا عن 
القلوب من ران العصيان. وكم أبكى من عيون الناس عيوناًء وكم ألقى في 
ضمائرهم سراً مكنوناً. 

كان من الصديقين الراسخين الذين لهم قوة إشعال جذوة الحال في مريديه على 


دقماك- 


القرب والبعدء وقد سمعته يقول: القرب والبعد عندنا واحد. من لم بتفعك بُعده ل 
ينفعك قريه. 

وكراماته التي أكرمه الله بها من خوارق العادات كثيرة جداً جداً» وإن من نيقي 
إن شاء الله تعالى وفاء محقه وقياماً ببععض وا علي ولان كان مني 
نائبة روحية أيام دراستي في 
مصر كادت نشل فكري عن العمل وترميني بكارثة التعطل العقلي؛ فكتبت إليه بما 
عنانيه فرأيت فيما يرى الناثم أنه مد يده بعد أن حار إخواني المصربون في أمري. 
ولولا أن الله سبحانه أغائني بسيدي لكنت من نزلاء المشافي من الأمراض العف 
فإن كان خير مني الآن للمسلمين فله من ثرايه قسط عظيم وحظ وافر. 

توفاه الله تعالى إليه في سحر ليلة الجبعة خامسة ليالي رمضان المبارك سنة 
18 ه» رقد انكشف بعد سنة مرت على وفاته حجر من فرقه في عملية حفر؛ 
الشريف. ور الشيخ قُدس سسره - ماله التي دفن 
عليهاء لم يتدير وم ينان. رحه اللهء وبارك عليه» وأعاد علي وعلى المسلمين من بركاته 
ا ٠‏ إني دائب عل زيارته» وداتم على عهدهء أحفظه في ذريتهء وأرعاه ني أهل 
خرقته» وإن زيارته تملا النفس حالاً صحيحة وبركة واضحة. 


ففاحت رائحة زكية من 


وممن تأثرت بهمء ونالتتي بركاتهم سيدي الأستاذ العالم العامل الشيخ عيسى 
البيانوني الحلبي من خلفاء سيد: خ محمد أبو النصرء رحمهما الله تعالى. كان رحمه 
الله تعاق مترساً لنا في المدرسة الخسروية الشرعية لعلم التصوف والأخلاق وكان 
نفعه بسري إلى قلوبنا قالاً وحالآء فتطهر ضمائرنا في درسه؛ وتصفو أرواحنا؛ وكان 
يضرب الثل الأعلى في التواضع النفضي والانمحاق الذاتي وتحمل الأذىء وكان من 
الادب مع سيدنا - قدس الله سره نا ّ 
منازلتها» مع كونه أسن من شي 
سر الشيخ - قدس الله سره - فرضي بمتابعته» وتتلمذ له» وأخذ عنه: وازداد ببذا 
فضلاً إلى فضله ونوراً إلى نوره. 


وكان صادق الحب لسيدنا رسول الله يو وقد تراءى له في المنام مرات كثيرة 


سكماك 


جداء وقد أخذ عليه الشغف به - عليه وآله الصلاة والسلام - ماخذهء فسأل الله أن 
.يموت في المديئة المتورة» فأجاب الله دعاءه؛ فقيضه فيها بعد الحجء ودفن في البقيع 
تحت أقدام سيدنا إبراهيم ابن رسول اله يلي على أبيه وعليه وعلى القرابة والصحابة. 
وهذه منقبة عظيمة لسيدي الشيخ عيمى البيانوني - قدس سره -. 


وممن تأثرت بهم ولحم مكان عال في نفسي سيدي الأستاذ الشيخ إبراهيم 
- قدس سره -. كانت بيننا صلة روحية» وإنه لمن أرباب القلوب وأهل 
المعرفة بالله سبحانه: إلى كونه فقيهاً جليلاً يفتي في الحوادث؛ إذ كان مقتباً للديئة قطنا. 


كان رحمه الله يتردد إلى حماة في بعص الأحياةة وآخر مرة قدم إليها أكرمني الله 
بتزوله متزلي وحلوله ضيفاً كرما علي. لكن العلة كانت قد يلغت به منتهاها أو كادت» 
فلم تطل حياته بعد سفره إلى دمشقء إذ توفاه الله فيها مبكياً مأسوفاً على علمه 
وعرفانه وهمته العلية. إن أحبه كثيراً لعلمه وحلمه وإيقاظه إياي مرة من سئة غفلة 
ولدتها الحدة الدينية والإنكار على من يمالئ الباطل من علماء العصرء فكان مني 
غضب شديد وزمجرة؛ وكان ذا في مجلس ضم عدداً من العلماء في دمشق؛ وما كان لي 
أن أزمجر هذه الزء لا أن أشعد في غضبي» بل كان الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق 
خيراً وأبقى» لكني كنت وقتذ في عرام الشباب ومّيعته. فما كان منه - قدس سيره - 
إلا أن تناولني من قلبي من حيث لا أشعرء فألقى الله علي ندامة كادت تحرقني 
بنارهاء ثم لم يتركني - رح الله - أذهب وحدي بعد انفضاض امجلسء فسرت معهء 
وركبنا الترام إلى حيث دعانا إنسان يعرننا إلى المبيت عنده» وكانت الندامة تشتد معي 
حق بلغت أوجهاء فقال عندئذ: (ليس إلى هذا الحد يا مولانا»ء فهدأت تفي 
واستقرت؛ وكان ها سكون وراحة. رحمه الله تعالى وقدس سره. 

والذي أثر في نضي تأثيراً من نوع خاص وله يد في تكويني الشخصي سيدي وأخي 
في الله وأستاذي الإمام حسن البناء صحبت الإمام في مصر سنين» وحديثي عنه لو 
بسطته لكان طريل الذيل ولكانت كلمانه قطعاً من قلبي» وأفلاذاً من كبدي» وحرقاً 
من حرارة روحي؛ ودموعاً منهلة منسجمة تشكل سيلاً فاجع الألم وعظيم اللوعة. 

ولكنني أكتفي بالإيجاز من الإطناب» وبالاختصار من التطويل» وقد بكيته كثيراً 


اماك 


بعد استشهاده عل نأي الدار وشط المزازء ولا أزال أذكره حتى ألقاه في زمرة 
الضالحين إن شاء الله تعالى وتبارك. 

لي كلمة فيه رحمه الله تعالى» نشرتها (مجلة الشهاب)؛ وهي - لو استعيدت - تبعث 
لالم وتثير العاطفة في نفس بما لا أتمالك معه البكاء بالدموع الحرى السخينة. 


اغتياله قلت: إن موت ولديًء ول 
يكن لي غيرهما حينئذ؛ أهون علي من وفاة الأستاذ المرشد. 

ركنت رأيت فيما يرى النام ليلة فتل - ولا علم عتدي بالذي حصل - رأيت أن 
في معركة مع اليهود وقد بدأ التقهقر في جندنا حتى إني لأمشي منحناً لثلا يصببني 
رصاصهم: فا ٠‏ واستعذت بالله من شر هذه الرؤيا. وني النهار ألقى إلي 
بعض الناس الخبرء فكان وقعه أشد من شديدء وكان تأويل رؤياي. 

إني أقوها كلمة حرة - ولا يأس بروايتها عني - آقول: إن المسلمين لم بروا مثل 
حسن البنا منذ مئات الستين في مجمرع الصفات التي تحلى بها وخفقت أعلامها على 
رأسه الشريف. 

لا أنكر إرشاد المرشدينء وعلم العلمين» رمعرفة العارفين» ربلاغة المخطباء 
والكاتبين: وقيادة القائدين: وتدبير المدبرين» وحنكة السائسين: لا أنكر هذا كله 
عليهم من سابقين ولاحقين؛ لكن هذا التجمع هذه المتفرقات من الكمالات قلما 
ظفر به أحد كالإمام الشهيد رحمه الله. 


لقد عرفه الناس+ وآمنوا بصدقه: وكنت واحداً من هؤلاء العارنين به؛ والذي 
أقوله فيه قولاً جامعاً هو أنه كان لله بكليته: بروحه وجسده؛ بقالبه وقليه» بتصرفاته 
وتقلبه» كان لله فكان الله له واجتباهء وجعله من سادات الشهذاء الأبرار. 

حدثني عالم في مصر كانت له يه صلة» قال لي: إن الإلحاد امتد إلى مصرء وانتشر 
فيهاء وغمر كيرا من آوساطهاء ول يستطع الأزهر الشريف ولا الجمعيات 
بة أن ترد سيله الجارف الحادم: حتق جاء حسن البناء قدرأ خطرهء وأنى من 


لماك 


قال هذا العالم هذا القول؛ وكنت أرى بعيني توفيق الله لأصحابه؛ وقد كانوا من 
قبل في ظلمات» فأخرجهم منها إلى نور. 

إن سيدي وأخي الإمام الشهيد ذو وفاء في حياته وبعد وفاتهء فقد تراءى لي في 
المنام كثيراً في مدى سنين» وما أشوقني إلى الوقوف على قبره الشريف أناجيه عن 
قرب كما كنت أثاجيه في الحياة. 

وهنا أمسك بعنان القلم عن الجري في ميدان القول» فإن الحديث عن حبيي 
طويل مطول؛ وقد خسرناه فما أفدح خسارتنا به تحن معشر المسلمين» وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. اللهم لا تحرمنا أجرهء. ولا تفتنا بعدهء وألحقنا به شهداء صالحين: 
بين 


وند رأيت فيما يُرى رؤيا أني جالس معه في جملة من أصحابنا على مائدة فيها 
أطباق خبز وأطباق ريحان يؤكل» لكنه ريحان من النوع الممتاز. فاستيفظت وذكرت 
قول الله تعالى: «قَأمَا إِنْ كان مِنَ الْمريينَ (*) كَرَوْحٌ وي بيو [الواقعة؛ 
1ه لدوم 

اس" - سعلت عمن أبرز الأمور التي كان لها كبير الأثر في حياتي؟ 

اج” - أبرزها على العموم وقرني موقف المضاد للإلحاد الذي فشا في الجيل 
الصاعدء وعملي على زد هؤلاء الشازدين عن الحقيقة إليها رحمة بهم واستتخلاصاً لهم 
من مهاوي الشقاء. أما الثابتون منهم على الإسلام فما أزال دائباً في تغذيتهم بالعلم 
الواتي والمعرفة الدارئة؛ كي تقوى فيهم ملك المناعة الإمانية؛ فلا يجد الزيغ سبيلاً إلى 
قلوييم ليقسدغار 


وعندي أن تجلية محاسن الإسلام يعرضه عرضاً جميلاً كافية لرد الشاردين وتثبيت 
المؤمنين: طرَلله بدي مُنْ يَشاءُ إل صراط مُسْتَقِي 3 [البقرة: 6018/5 

المواقف التي وقفتها في الذود عن حياض الإهان أكثرت أولياي وأعداي 
فأنا أعيش ني قلوب محبباً إليهاء كما أن قلوباً الك عق بالف حزق 
أصحابها «وَكُقَى يالله 


س4 - سئلت عن طبيعة عملي وعن إنتاجي العلمي؛ ما صدر من مؤلفاتي رما 
هو ني طريق الصدور؟ 


ج: - عملي هو أني أدرس الديانة الإسلامية في ثانوية ابن رشد في حماة» وألقي 
درساً عاداً في السجد كل ليلة بعد الغروب إلا ليلة الجمعة: وقد رزعت المواضيع 
العلمية على الليالي: فليلتان لتفسير القرآن الكريمء وليلة لفقه العبادات» رليلة لنقه 
المعاملات» وليلتان للحديث الشريف. 


ولي درس خاص في غرفتي بالمسجد بعد الشروق من كل يوم إلا يرم الجمعة؛ فإني 
أنصرف إلى التفكير في الخطبة التي أنا مطالب بنا. 


ومن عملي الإجابة الخطية على أسئلة ترد علي من غير حماة: بل منها أحباناًء وإن 
كان الغالب على الحمويين أن يسألوني شفاهاً. ومن عملي المتعب كتابة ردود على ما 
ينشر من أباطيل وأخطاء أبعث بها إلى الصحيفة أو الجلة الي نرت الخطأ. 


أما إنتاجي العلمي فالمطبوع منه هو ما يلي: 

(نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام). (حكم الإسلام ني الغناء). (رحمة الإسلام 
اء). (القول في المسكرات وتحرعها). (حكم اللحية في الإسلام). (ردوه على 
أباطيل)؛ وهو كتاب ضخم اخترت منه ما يمكن طبعه الآن كجزء أول منه» وهو 
مجموعة رسائل ومقالات بعضها طويل وبعضها متوسطء ومجموعة أسئلة فقهية 
وأجوبتهاء وسأقدمه للطبع قريباً إن شاء الله تعالى”'". كتاب (نكاح المتعة حرام في 
الإسلام) وقد أنحرته؛ ثم وجدته في حاجة إل نوسعة؛: وسأفعل ذلك إن غاء الله 
تعالى» ثم أنشره في الناس9©. 


سه - سئلت عن تنشئة الجيل المسلم وكيف بيجب أن تكون؟ 


41١‏ طبع كناب ااردود على أباطيل) في ثلاث أقسام رصدر من المككبة المرية بجماة. 


1 طبع كتاب (نكاح المتعة حرام في الإسلام) عدة مرات» ونشر ضمن كتاب (مجبوعة زسائل الشيخ 
محمد الحامد)ء وصدر عن المكتبة العرية 


الاوك 


جه - ليس هناك إلا تقوية اليقين بالإسلام بالبرهنة عل صدق الرسول سيدنا 
عمد عليه وآله الصلاة والسلام. ومق تم هذا للقق آمن بكل ما جاء عنه بلا توقف» 
وسيان لذيه عتدئذ ظهرر الحكمة في المشروعات وشفاؤها 


وهذا لا يمنع من بيان أ. عاك لدرم م ا رت لكن على 
الأول المعولء وهو الظريق السديد إلى القلوب» فيه تستكين مؤمنة مسلمة متقادة 
مذعة. 

وإن صحيبة الأخيار من العلماء العاملين أصل أصيل في سريان الحال الصاحة إلى 
مصاحبهم: فمن جالس جانسء والقزآن الكريم ينادي بقوله تعالى: «إيا با الَذِينَ 


آمَْرا اتقُرا الله رَجُونُوا مع الصَادِقينَ4 [العرة: 116/6]. 


وحسن جداً إفهام الطلاب أن القرآن الكريم لا يتبدل؛ والنظريات في تبدل 
مستمرء فليكن منا أدب ديني يمنعنا من العبث به من أجلها بتحميله من التأويلات ما 
لا يحمل» وقد زلت أقدام وزلقت إلى أعماق الضلال بهذه المحاولات البائرة. 


س” - سئلت عن رأبي في طريقة إبلاغ الجمهور حقائق الإسلام رأحكام 
الشريعة؟ 

اج" - رأيي أن المناير الدينية والدروس العامة والخاصة تكفي لهذا الإبلاغ على مم 
وجه إذا كان الخطباء والمدرسون ممتلتين علماً ومعرقة وإخلاصاً لله سبحانه» وعملاً 
يما إليه يدعون. إن هؤلاء هم قواد القلوب وحادوها وسائقوهاء وهم الأيدي 
المصلحة للفساد؛ والمقومة للعوج. يضاف إلى هذا نشر العلم عن طرين الكتابة بلغة 
قريبة من الأفهام غير مستعصية عليها بدقة التركيب ووعورة التعبير ليسلك سبيله إلى 
الأذهانء ولا يبقى خبوءاً في بطون الكتب لا يطلع عليه إلا أخص الخاصة من 
المحصلين. 

ولا بأس بالمجلات العلمية الدينية شريطة إشراف علماء أجلاء عليهاء لثلا يطيش 


السهم بشباب الكاتبين فيخبطوا ويخلطوا ويسبئوا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً. 


دلوك 


وإن الواجب على علماء الدين ملاحظة شباب المسلمين في هذه الفتنة الزاخرة 
وقابة لهم من الزيغ والانحراف. كما أن الواجب على هؤلاء الاتصال بالعلماء 
والأخذ عنهم توقياً من الغلال المردي في المهالك. 


س/ - سعلت عن رأبي في تحقيق التربية في البيت كيف يمكن أن تكون؟ 


جل - قال الله تعالى: طإيا يها الْذِينَ آمنُوا كوا أنمْسَحُمْ وَآْلِيكُمْ نارأ» [التحرم: 
7. وفي الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته؛ إلى آخر الحديث 
الشزيف. 

فليقم الرجل بواجبه في التربية» ولتقم المرأة بواجبها أيضاء وليأخذوا الذرية 
بالطهارة النفسية والتزكية الروحية والادب الجم والتوجيه الصحيح؛ إذا كان ذلك 
كذلك كان البيت إسلامياً سليماً: الصلاة الصلاةء وسوقهم إلى المساجد ليشهدرا 
الخبر ودعرة المؤمنين» وليستمعوا إلى القرآن الكريم والعلم» وقد أدركنا الناس على 
هذا قبل أن يتتشر الفساد هذا الانتشار الخيف. 

اس - سئلت عن الطريق للخلاص من واقع المسلمين في انحرافهم عن الإسلام 
الذي أنتج ما نرى من فرقة الكلمة واختلاف الاتجاهات؟ 

جه - الطرين هو الرجوع إلى الإسلام الأول العتيق فعلاً وقولاء لا كالني 
ثرىء فقد كثرت الأقوال» ونلت الأفعال: وعظمت الفتنة التي تحدث عنها الحديت 
الشريف بأنها تدع الحليم حيراث؛ كنتيجة لفسق الشيان» وطفيان النساءء وترك 
الآمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ورؤية المعروف منكرأء والمنكر معروفاء والأمر 
بالمتكرء والنهي عن المعروف. 

الإسلام العتيق الأول يأبى علينا هذا كله وخصوصاً تحريف الحقائن الدينية 
بما يروق للقلوب المريضة والعقول الزائفة: تكبيناً تأباه النصوص إذا 
أخذت بفهم صحيح من سبيل سليم» وله تعالى قال: لوَمُلٍ اَن ين رَبِكُمْ فَنْ 
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ُمُه [الكيف: 64/1. متى نخلص من هذا السوء الذي 
قلب معالم الحق نعبث بالنصوص والأحكام باسم الإسلام؟! 

القرآن الكريم حجة الله على العالمين» وما يزال معفوظاً ومقروءاً» وفيه قوله 
عتم في شَيْءِ قَرُدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كم تُؤْمئُونَ بالل َاليٍ 
لِك حَيدُ 1 تأييلاً» لاء: /64). مسجحرا الأنهام: وعودرا 
أدراجكم إلى السلام بالإسلام. <ٍتَإِنَ الله كاد الا آمَنُوا إِلّ صراط مُستقيم 43 
ل 


.توجيهات هامة إلى الطلاب 
أجوبة لأسئلة تَوحهث بها إليْ مجلة (وحي الوحدة)20 


١‏ - في رأيك» كأسناذ دين» ما هي المساوئ التي تتمثل في طالب اليوم؟ والني 
تجعله متخلفاً عن الطالب المثالي؟ 


١‏ - فئة من الطلاب تأخذ عليك سرعة الغضب خلال الدرس» فما هو مدى 
صحة انطباق هذا النعت على الواقع: وما رذك عليه..؟ 

" > هل الأدب الذي نراه اليرم يؤدي رسالته السابقة بالنسبة للساهير الشعب..؟ 

وما هو الكاتب الذي تأثرت به خلال مطالمتك السابقة..؟ 

اج - الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلد وصحيه. 

أما بعد فالذي آخذء على فريق من الطلاب اليوم أمور في استطاعتهم أن يرتفموا 
فيكونوا مفلحين مثاليين. 


١‏ - هجرابهم القرآن الكريم؛ وهو الور المبين: وحبل الله المتين؛ والعصمة من 
الضلال؛ والنجاة من اللاك» هذا إلى ما فيه من بلاغة هي في المستوى الأرى 
والمقام الأعلى» فقراءته لذة روحية» ومتعة عقلية؛ وعبادة لها أجرها الكبير عند الله 


(1) مجلة (وحي الوخدة) التي كانت تصدر في ماة» العدد الأول - السنة الأول سنة 984 ام. 


لوو 


عز وجل؛ لكتهم اليوم عصفت بهم ريح الإعراض عن هذا الكتز الثمين إلى غيره مما 
هو دونه بيقين؛ فأضاعوا كثيراًء كان في إمكائهم نيله وحوزه. 

ومن المؤم حقاً أن تراهم - وهم ني الصفوف العليا من الدراسة - لا يكادون 
يحسنون أداء القرآن الكريم على النحو السليم الذي يتناقله به آله طبقة عن طبفة حق 
ينتهرا إلى حضرة المصطلفى عليه وآله الصلاة والسلام: وهو الذي أمره ربه تارك 
وتعالى أن يجود تلاوته بقوله الكريم: «وَرَثُلٍ تيلا [الزمل: 4/7]. 

وإذا كان الطالب لا يدري كيف يقرأ القرآن المجيد كما 
- إذاً - أقل دراية» وهذا لعمري خسران كبير ونقدان للنور 
استقام واستهدف الخير وكان موفقاً. 


فهو بمعانيه الشريفة 
الذي مهما ذخل قلا 


١‏ - وما آخذه على فربق من طلاب اليوم أنهم لم يحرسوا اعتقادهم الديني بالبرهان 
الذي يحوطه» ويزيده قوة» ويدرأ عنه الأخطار» فقواعد العقائد يجب إرساخها في 
النفس قرية محروسة» كي لا تستطيع الفتنة تدميرها بما تشن عليها من غارات: 
وتعلن عليها من حروب؛ وتصاب العقيدة بأذى كان الواجب تسليمها منهه لأنما 
سلم النجاة يوم يخسر المبطلون. 
ير بالطالب أن يجلس إلى الراسخين في العلم من شبوخ الإسلام: فيتلقى عنهم 
ما به تقع السلامة من الداخل: فيكون القلب منيعاء تتحطم على أسواره العلمية 
جميع المجمات التي يقوم بها الخاوون والزائفون عن الصراط السري. 
- ومما يزري بالمؤمن -.كائناً من كان» فضلاً عن طالب مثقف - قطع صلته 
بالله؛ فلا بتعرف إليه بالعيادة التي شرعها لعباده: وجعلها مناط صلاحهم وأسس 
غباحهم. الانقطاع عن الله سبحانه له أسوأ الأثر في النفسء ولثن عاب الئاس عقوق 
الولد لأبيه فمن واجبهم أن يشددوا النكير على الشارد عن باب ربه» فإن عقوقه 
أقرى فظاعة وأكثر شناعة من العقوق الأول من حيث إنه متقلب في أعطاف نعمة الله 
عليهة وهي لا تحمى» فاللجاجة ني الإعراض عنه لؤم بشع ينم عن سره 
وتكشف عن وجدان غير طاهرء وإذا كان متكراً لجميل مولاه الذي حم بلطفه منذ 
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في بطن أمه إلى أن قوي واشند ساعده؛ فهو لجميل غيره أشد إنكاراًء ولن 
يحفظ الإحسان كالعابد التقي ذي الصلة القوية بالله عز اسمه تبارك. 

4 - وقد لا يسرني من بعض الطلاب اليوم تسانحهم بعدم الرعاية للأدب في 
حصص العلم؛ وكان عليهم أن يرعوهء والعلم الذي لا يزاوجه الأدب عقيمء 
والحرية المعطاة لها حدودها التي لا يسوغ اعتداؤهاء وإن يقظة الضمير تذكر بهذا 
الواجب الذي به نؤتي مجالس العلم أكلها كاملاً غير منقوضص. 


© - والذي يلام عليه طلابنا ييوصف عام أنهم يطلبون العلم محض النجاح في 
الامتحان توصلاً إلى الوظيفة التي يستهدفونها من وراء العلمء فهي الكل في الكل» 
وهي المطلب» وهي الغاية دون ما نظر إلى الروح العالي الذي ينهض بالأمة في المادة 
وني المعنىء وهو الثمر الذي تجنيه الأمة من أبنائها المتعلمون» وعليهم في الأمم تُعقد 
الآمال؛ وبهم تناط الأعمال. 

أيبا الطلاب: إن أرضكم زاخرة بالغنى وفياضة بالخير» ولا تعبث بها أيدي 
المستثمرين الأجانب: لكنهم يرمقونها بعين الطمعء فردوا عليهم قصدهمء 
واستخرجوا كنوزها الزراعية والمعدنية وما شثتم مما أودع الله فبها من بركات. وإن 
الرزق الذي يأتي من العمل الحر أهنأ وأمرأ وأكثر بركة مما يتقاطر من الوظيفة. 

عل أن لا وظائف كثيرة بعد اليوم فقد أخذت البلاد من الموظفين ما يفيض عن 
حاجتهاء فمن أين تخلق الوظائف؟ أمامكم - إن شنتم العيش الرغد - الأعمال التي 
أذن الله فيهاء وأسبابها ميسورة بعونه الكريم: فلا تكونوا كلا على الأمة باستشرافكم 
الوظيفة» فقد كثرتمء وليس لدى الدولة منها ما يكفيكم. أسأل الله لكم علو الهمة في 
ديتكم ودنياكمء فإن علو الحمة من اليمان. 

ج؛ - لا آنكر أني حديد المشرب» سريع الغضب. لكني إلى جانب هذا سريع 
الفيء والرضاء وبدذا أخرج إن شاء الله سبحانه. ولعل الطلاب لمسوا سلامة 
غضبيء وإنه لا يعدو في الأعم الأغلب جعجعة ليس معها طحين يتسمم آكله؛ إن 
سرعان ما أصفوء فينقلب الغضب رحة تملأ جوانحي؛ وقد يكون هذا هو السر في أن 
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من أغضب عليهم من الطلاب لا يضغنون علي» ولا يحقدون لتحققهم سلامة المبندأ 
والمنتهى» وهذا من فضل الله علي وعليهم إذ جعل حبل المودة بيننا غير متقطع٠‏ فله 
سبحانه الحمد على ما صنع. وأسباب غضبي هي: 

أولاً: انساع الأسئلة مما ليس من موضوع الدرس أثناء الحصة رهي محدودة. 
ومطلوب مني كمدرس أن أتبع المنهاج المقررء ويذا أحرجء ريعجاذيني عاملان 
أولهما وجوب البيان الديني وتوعد الله الكاتم باللعنة وأليم العذاب» وثانيهما المنهاج 
وإنماذه أو أكبر قسط على الأقل» وليت السائلين يسألون في المسجد أو في اليت أو 
في الطريق» إذن لكان لنا سعة في الوقت؛ لكنهم - عفا الله عنهم - يعمدون إلى 
الحسة فيملؤون أذني فبها أسئلةء فيتضاعل العاملان المذكوران. فيكون بعض 
غضبء لكن هذا السبب نادر الوجودء والغضب منه أندر. 


ثانياً: إن بعض السائلين يصر غل رأيه الخطا والجواب واضح مؤيد بالدا 
وشأن الدين تسليم السائل له بوصفه مسلماًء يجب عليه الإذعان اعتقاداً وعملاء أو 


على الأقل اعتقادًء كي لا يخدش إمانه. وهنا تثور ثائرتي الدينية التي لا أملك 
جماحهاء لكنها مصحوبة باطناً بالإشفاق على المنحرف لتلا يهلك مع الحالكين إن ّ 
في باطله. 


ثالثاً: سوء الأدب من بعض الطلاب يوقت الدرس بالتهامسن الخني: تأضيطر 
لإسكاتيم بعد الصبر عليهم: وقد يكون الإسكات عنيفاً يقدح بالشرر؛ والعياذ بالله. 
اق جداً أن أكون معلماً ومنظماً في آن واحدء 
وقد اعتدت إنصات الناس لي في خطبة الجمعة ولي حلقة درس المسجد؟! إلى هذه 
الأسباب الثلاثة يرجع غضبي: وأنا معترف بأن الحق الحلم الواسع الذي آخذ به 
المستفهم المنصف. ويحسن بي أن لا أفارقه إلى الخضب إلا عند الضرورة القصوىه 
حيث يحسن كل الحسن. 

ج": الأدب الذي يوصل إلى البغية من تثقيف الذهن وتقويم اللسان يعتمد أقوى 
المسالك وأشرف الكتب وأعذب البيان» مما يدخل الآذان بلا استئذان. ويسري في 


وبعد: أفلست ترى معي أن من || 
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النفس سريان الروح فيها. وبذا تأدب المتأدبرن من علماء وخطباء وشعراء مؤتمين 
بأفصح العالمين سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام» فقد كان منطقه الشريف 
أحلى منطق وأعذب كلام؛ كله ثقاوة» وكله طلاوة: وكله انسجام حسنء» وسبك 
جيدء ورصف جميل. 


وإنك مهما تر التحفظ في البيانات العلمية فإن مردها إلى ذلك الأضل الكريم: 
وقد أفلح بها أصحابهاء فملكوا الأسماعء وانحدروا إلى القلرب فقادوها القياد 
الصاح إلى المهيع”'" الصالح فسعدوا وأسعدوا. 

أما ما سمي بالأدب» وهو خلييط من سموم قولية؛ تثير الفتنة» وتبعث ما لا يحسسن 
من عقد وعمل» فإن الأدب الرقيع براء منه» ونعته بالادب خطاء أو هي تسمية 
للشيء بضده إذ هو محض العطب. 

أما سؤالك عن الكاتب الذي تأثرت بهء فالذي آقوله هو أني لم أتأثر تأثراً خاصاً 
بكاتب خاصء فقد قرأت لكثير» ولم أقتبس من خطة أحد منهم شيئاً. وكتابتي - كما 
تراها - على بركة الله واتصالي بالعلماء أكثر منه بالأدباء» وإني أعيش مع الغابرين 
أكثر مما أعيش مع الحاضرين؛ فها هي ذي كتبهم بين يديء أغرق فيها مطالعة 
ولذة» وبي شوق إلى استزادة» ول يمت هذا الشوق في تفسي» بل إنه ما فتئ حياً. 

ولعمري إن العيش مع المفسرين وانحدئين والفقهاء وأهل السير إلى الله هو العيش 
الرغد؛ وإنهم لفي كتبهم» وكلهم نعم القوم هم؛ ونعمت الصحية صحيتهم؛ إنها 
نفع لا يقترن به ضررء وخير لا يدانيه شر. 


وقليقاً قال القائل الحكيم: لآ تصحب إلا من ينهضك حاله». ويدلك عل الله 
مقاله. 


63 فلهيم ‏ اطريق الواعيم الراسم الين». وت اقل الام اين برق 
إن الصديمة لا تكون صديمةً فى مساب هنا اطرينقٌ 3+ 
النبان العرب). 


اواك 


[الشيخ أحمد الترمانيني من أعيان المثة الثالثة عشرة الحجرية؛ رحمه الله]. وإليك. 
تين من الال قالهما شيخ شيوخنا: 

عاشر أولي الفضل واصحبهم على ما هم لعل يوم الحشر توردعل ماهم 
قوم كرام» ورب العرش أعطاهم من التعقف تعرفهم بسيماهم 

7 المفتي الشيخ محمد سعيد النعسان في سطور(» 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحيه ابعيهم 
بإحسان. وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوان ورحة الله وبركاته. 

نتفي هنا بسيد كريم من أعلام العلماء وفاضل من أنبل النبلاء» له في 
الفضل قدم راسخة وني العلياء كعب عال؛ وهو في النفع للخلق فياض تعليماًء 
وتسديداً» وحناناً على الضعفاء» وقضاء لمصالحهم بيد مبسوطة؛ وكف ندية؛ وعطاء 
في سخاءء وتواضع شريف في حسن لقاءء وبشاشة عذبة تمثي إلى الروح فتجعلها 
أسيرة هذا اللطف التادر» يمتزج مجليسه متخلياً عن الأبية والمنصب ورفعة للقدر عن 
أن يشعره أنه فوته علماً ومعرفة: فيكون اختلاط روحاني تطيب به المجالسة» وتجلو 
المؤانسة. إن شيخنا الجليل له في علو الشان أطراف يأتي المتكلمون عليها في هذا 
الحفل. وحسبنا - جاعة العلماء - أن تمسك يطرف منهاء وأن نسير متحدثين عن 
ناحية من نواحيه: ومن الحق أن نعنرف بأنه تقدمنا فيها حق أعجزنا سبقاً. 

حديثنا عن #ماحة امحتفى به من حيث علمه؛ وهو الخصوصية التي تقع المشاركة 
فيها بينه وبين العلماء. والعلم هو العلم: ولولا العلماء ما كان هدى وما كان 


610 كلمة (هيثة علماء حماة) ألقاها الشيخ محمد الخامد في حفل التكريم الذي أقيم للمفتي الشيخ عمد 
اسعيد التعسائ بمناسبة مرور مثة عامء وهو عل رأس عمله؟! ونشرت في مجلة (التواعي.) التي كانت 
تصدر ني حماة: العدد 75 السنة العاشرة عام 461 1م. رامفتي الشبيخ التعسان ولد بحماة عام 1801م 
.وتوني عام 1137م عن عمر يناهز (118) عام قضى منها حوالي (47) سنة في الإثتاء إضافة لأعماله 
الحمددة» كان رائد النهضة التمليمية بمساة» يسير في ذلك على مَُى أستاذه الشيخ طاهر المزائري 


رجه الل 
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ارشاد؛ وما كانت تقوى لله قوية الأسسء سليمة الانجاه: صحيحة | ائج. العلم هو 
النور الذي أشرقت به قلوب العارف فساررا في سلام» وبلغوا المنزل في أمان. ولم 
يرتطموا بالعقبات المعترضة والموانع الثابتة» رلم تزل بهم القدمء فأفضوا إلى ما يحبون 
موفقين مرضيين. 

جاء الآسلام م العلم؛ ويجل العلماء» ويطلب أن يعرف الهم فضلهم 
إجلالاً وتكرياً وسمعاً وطاعة. دعل أدل على التكريم البالغ من قول الله سبحانة : 
5 00 لارام 


لا ل فى هذا قوله الكرم. 77 
أولُو الألباب4> [الزمن: 466 
ات استغفاراً له 
بشأنهء ورفماً إلى رتب علية لا يبلغها إلا المؤتّرون لديه بالفضل 
والكرامة: فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله لكل رجلان: 
أحدهما عابدء والآخر عالمء فقال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد 
كفضل على أدناكم؛. ثم قال رسول الله ككِ: «إن الله رملائكته وأهل السموات 
والأرض حق النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الئاس الخيرا. رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. معاذ الله أن يعذب الله العالم العامل؛ وقد 
أراد وجه ربه بعلمه: ودأب على بثه ونشره ناصحاً حتى مات على خير. الله - عز أسمه 
- أكرم من هذا وأجلّ. فقد روى الطبراني في جامعه الكبير عن أبي موسى رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله لق : الله العباد يوم القيامة» ثم ييز العلماء» 
فيقول: يا معشر العلماء؛ إن ل أضع علمي فيكم لأعذيكم: اذهبوا فقد غفرت 
لكم». ولا يقف التكريم الإلهي للعالم امخلص عند هذا دون أن يوقفه موقف الشافع 
المقبول الذي يُسأل فيجاب» ويشفع فَيُشفع بما قدم من تربية صالحة» وأسلف من 
توجيه سديد» روى البيهقي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: 
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قال رسول الله كِ: «بيعث العالم والعابدء فيقال للعابد: ادخل الجنةء ويقال 
اللعالم: اثبث حتى تشفع للناس بما أحسنت أديهم؛. 

وقد بلغ الإسلام في إجلاله لحملة العلم أن هدد على إضاعتهم بما هو بعيد الأثر 
في النفس بصل إلى أغوارها فيرهيها من هذه الإضاعة ال توعد عليها بالتترؤ من 
ذويهاء وإن تبرؤ النبي كل يؤذن بالنقمة المنصبة والمقت والطرد.. فعن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعاللى عنه أن رسول الله و قال: «ليس من أمتي من لم كور 
ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه» رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم إلا أنه رواء 
بلفظ: اليس مناف. 

بل قد جعل الإسلام الاستخفاف بالعالم أمارة عل أن في القلب نفاقاً مستكناً 
واعوجاجاً واضحاً بهذا الأثر الدال عليه. زوى الطبراني في جامعه الكبير عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله ككل أنه ال: #ثلاثة لا يستخف بهم 
٠‏ ذو الشيبة في الإسلام» وذو العلمء وإمام مقسط». 


ويمدء فإن أستاذنا أدام الله أيامه في عافية. جدير به الإكرام؛ ولاتق به 
الاحترام» إذ هو في علمه الجم الغزير ليس مجرد جامع المسائل ومستفص ا 
وملمٌ بها فحسب في غير ملكة استبصار وننا علمية لا تكرن عند 
أخص الخاصة من أهل العلم دون عامتهم كلاء إنه آخذ من هذا كله بحظ وافر 
ونصبب كيبر!. العقلية العلمية عي الأصل ني النضوج العلمي وهي نتاج عاملين؛: 
بل ثلاثة عرامل: 

أرها: التكوين الإلهي. والله تعالى رفع بعض الئاس فرق بعض درجات» وجالاً 
وقوة في الأجسام وني العقول. 
اال اله وله [اصيلة ١‏ ينامي رعملاً ذائماء وسعيا 
نا متلاحقاً» كي مجتمع الثررة | ب التي بها يقع التمييز 
ن المسائل قبولاً وذ ومقارية 'زنياهدةة وموافقة رمتازقة, وتركيراً للأصول» 
بين الفروعء وإلحاقاً ا بأصرها التي تفرعت عنهاء ونظماً لكل في سلك 


أشباهه ونظائره. ليس من الفضل الكبير أن يكون المرء وعاء علم غزير المعين» ولكنه 
إلى جانب هذا ضيق الأفق مغلق الفكرء تختلط الأمور في ذهنه الذي ليس له من 
الحصافة ما يقوى به عل تنظيمها. 


وثالث العرامل: تقوى الله التي تورث القلب نوراء هو الفرقان الذي تحدث به 

القرآن الكر يقول الله تبارك وتعالى: يا نا ال آمَثُوا إن تتُوا اله يْمَلَ لَكُمْ 

ولك ذو القَضْلٍ © [الأنقال: 05/4 

ا ال : ليس العلم بكثرة المسائل» العلم نور 

يقذفه الله في قلب من يشاء من عبادو. وسماحة شيخنا امحتفى يه قد اجتمعت فيه هذه 

العوامل الثلالة: فهر ذو ذكاء نادر منحدر إليه من آبائه العلماء ذوي انحتد الكريم» 
والمعدن الطيب العليم. 


وهو جاد ني العلم منذ بدايته إلى نهاينه. وقد أخبرني وأنا في مبدأ طلبي للعلم حاثاً 
ومرغباً أنه شغف في بدايته بالعلم» فكان يداب عل المطالعة ليلآء فيفرط في السهر 
3 فيثال الراحة إجباراً. 

رأما ثقواه لله ربه فأمر مشهودء يبرهن عليه صيامه وقيامه وتلارته لأذكاره؛ وقد 
نلقى الشأن عن أهلهء وسلك طريق المجاهدة والتصفية» فهو روحاني عميق» وعالم 
دقيق» ذاق لذة التحقيق» وعرف نشوة أهل الطريق. وما لم يكن العالم كذلك فهو في 
جفاف وصلف» تفرح مته زيح الكبرياء والتعظم على الخلق: ويكون التفع به جد 
ضئيل: وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تنهانا أن نكون من جبابرة العلماء. 
وسماحة أستاذنا على ما فيه من ملكة علمية متواضع لطيفء» وقد قال لي من زمن 
بعيد: أنا لا أترك مذاكرة أهل وققي من الفقهاء فيما أسأل عنه تحرياً للصواب في 
الإفتاء وليقل الناس في ما شاؤوا. يعني بالناس من لا بصر له بالمسائل ٠‏ 
العويصة المتشاببة والمتفارتةء ولا سيما فقه السادة الحنفية المستبحرء والذي شأن 
فقهائه أن يتشاوروا بينهم فيما يعرض من واقعات وبجد من نوازل» ومهما كان العالم 
عاقلاً وتقياً شاور زملاءة العلماء» ومق استكبر وأى: أى الصواب أن يكون 
حليفه: وارتطم في الخطر مرة بعد أخرى غير معذور وغير موئوق بعلمه ولا بعقله؛ 


32-2 


وكان جزاء الله تعالى عن الإسلام خيراً يحرص عل أن ينمي ف ملكة التحقيق ويقول 
لي: لا ينال لقب انحقق والمدقق مطلق محصل للعلم. 

وكان أيضاً بجحب لي من عهد بعيد أن أشاركه في البحث عن أجربة الأسئلة التي 

تنج إليه كمفتٍ للديار الحمويةء وأين مقامي من مقامه؟؟ وشتان ما بين القليل 
حدصي مسسيه سر ا واي 
التلم علي لاانظريا سيم ومن شغنفه بالتحقيق أنه يختار لدرسه الخاص من 
الكتب ما فيه مال للبحث الذي تنال به العقول العليمة نهمتها وحظها ولنتها.. إنه 
مثلا يدرس تفسير الإمام اليضاوي الذي لا يقرى على توضيحه ممق إلا ترا 
الفااه الخارقو 


السيطتعيات :ما اسلتقنوراء:1/آ/ اظ استتاراً قريباً. لكنه 
اواك سح تم لو ا 
ني السليم وا رس الدينية كالتشايبات 
مفوض حقائق معانيها إلى الله تعالى» منزه جتاب الرب الكريم عن أ 
بشبهه شيء» ويعجبه جداً ما ذهب إليه سلف الأمة من صحابة وتابعين وتابعيهم إذلم 
يقتحموا لجج التأويل مطلقاً: وكان يوجهني من مبدأ طلبي للعلم إلى هذا المذهب 
ويقول لي: إنما يسلك التأويل ممن يتلاعب به الشيطان ويخاف عليه سوء المقيدة. 
وقد عرفت بعد أن هذا الذي قاله هو العتبر عند العلماء أسلم وأحكم وأعلم: 
او في هذا متأس بأمثال الإمام أمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنهء وقد 
قال فيه الإمام ابن الجوزي البغدادي الحبلي من أعيان المثة السادسة الجر 
ومسذهبده_ن لاا يشبهريه ويتبع في التسليم من قد مشى قبل 
وقد أنشدنا شيخنا المحتفى به غير مرة نول القائل ينزه الله سبحانه عن أن تدركه 
العفول وينعي على الفلاسفة تعمقهم فيما أتلفوا به أنفسهم: 
اه الأتامٌٍ م فلذاك صاحيالقومعريد 
تالله لا موبى ال ليم ولا المسيحٌ ولا . 


ادا كلف يي 


1 


لا ولا النف شالبب ٠‏ طقلا ولا العمقلالمجوّه 


1 رولا ل(جبريل)ر إلى مكان القدس يصعد 
بهآفانفك ين أن ك أوحديّ الذات سرمد 

ليخ أ الى ا م لهالأملاك ست 
فلزواإنويباترسمطؤيوين انط مبنلهدية لبله 
ومن (ابسن سينا) حين إذججا سيت ينه ريم 
سنس إل الكتكووقي .را االتبرع وقسسكيؤسير 
أفننا فاخ رق نفد ولت اماق رفك لأإبرند 


وبعد فإن أبرز صفة في سماحة أستاذنا الجليل حبه للتعليم الذي شغله عن 
التأليف» وله فيه لذ خاصة؛ وقد أنشا مدارس عدة قبل أن تكون للدولة مدارسها 
الكثيرة؛ إنه يُعنى بالأطفال عملاً كما يُعنى بهم علمآء فتجديد العقيدة وتسليمها من 
الدخل» وتحسين السلوك: والتمرين على العبادة: والاهتمام بالنظافة» كل هذا مع 
العلم الصحيح موجود في مدارسه تمدها (جمعية أعمال البر الإسلامية)” التي أنشأها 
منذ أكثر من أربعين عاماً على أساس محكم وحساب دقيق لا تستطيع التهم أن تنفذ 
سوره الأملس المتين» بعاونه في ذلك رجال أمناء؛ هم في عمل البر رأي جميل. ومن 
بُعد نظر ماحته ومعرفته بزمانه أن سلك بها مسلك البعد عن السياسة؛ فسلمت رغم 
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ية عمال البر الإسلامية: اسسها المفتي الشيخ سعيد التعسان باسم (للئة خيرية) عام 1411م 
أولآء ثم تحولت إلى (جعية أعمال البر الإسلامية) عام 1417م» وكاث لا دور كبير في حركة النيضية. 
العلنية والاجتماعية في حاةء وقامت عل سد حوائج الناس اللقافية والاجتماعية: ول تقتصر 
دوراً ومدارس للعلم» وداراً للعجزة رفاقدي البصرء 
وهي أول دار للعجزة في سورية؛ وما زالت تعمل حت اليوم 5005م رأحذتت الجمعية آخيرا. 
م غل خدمات صحية وطبية لمساعذة المزضى الققراء وامحتاجين للممليات 
يذ العالية 


(صتدوق العافية) الذي 
الجراحية قات الكلفة 


دعاة لات 


ما تعاقب من دول وتوالى من حكمء وما تزال حت الآن حية مثمرة دارة بالنقع 
افائضة بالخير عاملة بالير. 

ومن حب للتعليم أنه رغم تقدمه في العمر لا يفتأ يجلس كل ليلة بعد الغروب في 
جامع نور الدين الشهيد يعلم الناس القرآن الكريم تجويداً وحسن أداءء حت إنه في 
السفر الشرعي الذي تتغير به بعض الأحكام من عزيمة إلى رخصة كقصر الصلاة 
الرباعية والإفطار في رمضان» إنه فيه دائب على التعليم ما وجد إليه سبيلاً. وإليكم 
هذا المثال الطريف من حوادئه حفظه الله: كنت في دمشق من ثحو عامء فدخلت 
جامع السنجقدار للصلاة وانصرفت إلى التوضأء وانصرف ولدي محمود إلى المصل 
الداخلي» وكان شيخنا هناك؛ فقال للطفل: - ولا يعلم أنه ولدي - هاك مصحفاً» 
وائرا عليء وأنا أسمعء فجنت إليه والمصحف الشريف في حجر الطفل بقرأ منهة 


والشيخ يستمع ويصحح له راءته: فكان منظراً سارًاً بحقء وزاد من فرح سماحته 
علمه يَعْدُ أن الجالس إليه ولدي. وفي الحذيك الشريفتة 
الأهل إلى الأهل». وأستاذنا وفي ودودء ومن وفائه أنه لا يزال 


خدمة خدمها أبي إياه رحمه الله تعالى في حجة حجاها منذ أكثر من سين عاماً. 
وهو ذو تقشف في العيش وله وَل خاص مجمع الطلبة والففراء في حجرة بالمسجد 
وتقديم الطمام لحم من صنح يدهء يطبخ ويغسل الآنية ويأكل معهم وأشهد أي رأيته 
مرة بعد أن صل العشاء الآخرة وخلا المسجد من الناس غيره وغيري. ف فق 
صدقة إلى فقير مستور كان ثالثنا في المسجدء ثم اضطجع الشيخ يقول بلهجة | اشع 
الباكي إلى رر الا إله إلا أنت سبحاتك إني كنت من الظا مين؛» ويرددها في تضرع 
وابتهال. كان هذا من مر ثلاثين سنة. 

هذا التقشف في العيش أصل أعبيل يعتمده الطلبة الشرعيون في مبادئ حياتهم 
العلمية» كما يعتمده أهل السلوك في إراذتهم أرائل سلوكهم» حفظه الله 
تعالى يأخد الطالب بما يأخذ به الشيوخ مريديهم» فيريده متنشفا في عيشهء وكان 
يقول لنا: متى كان الطالب منصرفاً إلى الرفاه في عيشه فلا يبيء منه شيء. 
ويحرص سماحته على أن يلتحق الطالب الشرعي خصوه 


السير إلى الله تعالى» وكم مرة قال لي: لا تزول رعونات النفس إلا بالسلوك عل يد 
مرشد مهذب؛ لكنه حفظه الله تعالى وبارك عليه من السعة بحيث يتحمل نزق الطالب 
في بدايته قبل أن تأخطذ الأمور مراكزها الصحبحة من ذهنه. رآني رقد اعازرتني 
حيرة في بعض ما يختلف فيه الناظرون الشرعيون» ولكل وجهته ومشربه بحسب ما 
يرى» رآني أطلب الحق في غير هوى ولا تميز» لكن موانع علمية ذامت تصدني عن 
السير مع أهل السلوك بحسب تصوراتي الضيقة وقتئذ» فالتفت الأستاذ إلى شيخ قديم 
كان إلى جانبه قائلاً له ١ه‏ ا سيسل براض إن خاء الرجمال لأن لس في تترفة 
وطلبه؛ فكان هذا القول تبشيرا من ,سماحته وصدق فراسة بما أوقفتي الله عليه بعد 
من الحقا: مما ا 0 
به ومح ؛ ولأستاذي أيضاً ثنائي الجميل بما نظر وبشر. ومن شأن شيختا رعاه الله أنه 
يريد من طالب العلم أن يكون عالي الحمة وثَاباً إلى المعالي» واحد الاتجاهء يريد الله 
بطلبه غير مائل في خبيئة نفسه إلى الدنيا وزخرفها. أذكر أنه دخل علينا حجرة الدرس 
بالمدرسة الشرعية منذ ثلاث و: سنة ونحن طلبة صغارء فسأل طالباً منا عم 
والمعيشة. فلم يرضه هذا الجواب وفتده أتم 
اينية رفيعة ترفع الهمة» وتوحد القصدء وتعرف صحيح 
فيها ولا تفرى قلبء بل امتلاء بمب الإسلام والخرض عليه. 


ومن صفاته النادرة أنه عامل للخير العام وذو أمل واسع في تحصيله» لا يقعده 
عن العمل له قلة مادة ولا كير سن وقد تحقق عل يده من هذا ما كان يظنه بعض 
الناس خبالاً من الأخيلة. ٠‏ ما زال يلهج بإيواء العجزة إة في دار ينعمون بها وميتئون 
ويخلصون من شدائد الحياة التي تلج عليهم في بؤسهمء أقول: ما زال يلهج بها 
ويعمل ا حتى كانت كما نعلم كاملة مريحة وله فيها اليد الأولل. 


وما فت يتحدث ببناء دار للإفتاء تتفق وكرامة هذا المنصب في هذا العصر الذي 
وااالاع رطع درن بيو تعمل رك شاء الله تعالى. رقد 
قال لي من قريب: إنكم ستمتعون بها من بعدي. وإننا معشر الشرعيين نسأل الله له 
طول البقاء في عافية وخير وإصلاح- فلسماحته على كثير من طلية العلم يد بيضاء 


ا 


مشكورة» ونحن ممتنون من لطفه وإحسانه ومعروفة الكبير الذي لا ينكره إلا 
المحجوبون بالمعاصرة عن شهود مناقب معاصرهمء ونعوذ بالله سبحائه أن نكرن 
منهم» وإن الاعتراف بالجميل جميلء والله تعالى يتولى حسن جزائه عنا. 

هذا ولا يفوتني قبل أن أغادر هذا المكان أن أشكر للنائمين على هذا الحفل. 
احتفاءهم بسساحة أستاذنا الكبير في علمه وسنه وعمله الصالم. والذي هر دعرة جده 
العلامة البر الثقي الشيخ نعسان الوردي» فقد أخبرني أستاذي أنه دعا له بأن يجعله 
الله ممن طال عمره وحسن عمله. 

أبها امحتفون بشيخنا: لقد كرمتم العلمّ بتكريمهء ورنعتم من قدر الإسلام المتمثل 
في علمائه: إن هذا التكريم عام في خصوصيتهء آصاب حظأ منه أصحاب العلاقة 8 
الدينية الإسلامية وها أكثرهم في الوجودء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ةك 


صدر حديثا 
الفقه المبسط في المذهب الشافعي. 
تنبيه الفكر إلى حقيقة الذكر. 
هه صون الإبمان من'عثرات اللسان. 
ه حكم الإسلام. في النظز والعورة. 


ا قرة عين رسول الله وَكِلِ. 


الأضحية والعقيقة وأحكام التذكية. 
- 1 الساتل بما ورد من المسائل (ثلاثة 
قسام). 


تأليف الأستاذ محمد أديب كلكل 
إرشاد الناس إلى أحكام الحيض والنفاس. 
تأليف الأستاذ عبد الحميد طهماز 
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* الفصل الأول: في الطهارة 5 
* الفصل الثاني: ني الصلاة ممع و مع بام جع امه ولام 2 1 
* الفصل الثالث: في الزكاة صمعشحو 1 30 لاك ووو لماي ألم 
* الفصل الرابع: في الصوم 0 000001 
* الفصل الخامس: في الحج والنذر فل 


# الفصل السادس : في التكاح والطلاق والرضاع والتبني وأحكام النساء 14 


* الفصل السابع: لقاءات مع الششيخ الحامد . سمخو نه قا 


من آثار الشيخ محمد الحامد المطبوعة 


مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد. 


ردود على أباطيل (القسم الثاني». 
ه ردود على أباطيل (القسم الثالث). 
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